, مراحل التطبيخ الجديدة مح الكيان الصهيوني , الأقصى يتعرض لهجمة جديدة 


قراءة تحليلية لانتخابات رئاسة السلطة النلسطينية والبلديات 


/ | 


_- 


9 


- 1 . 0 1 3 
منظمة أميركية تعلم الشبان النلسطينيين الاعتراف بالعدو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نناذ 
نج 

اجريت انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية 
وفاز محمود عياس أبو مازن بعد مقاطعة حماس 
والجهاد. لذلك خصصنا جزءاً من العدد لقراءة 
نتائج الانتخابات الرئاسية والبلدية سياسياً 
واجتماعياً 4 دراسة تحليلية بالأرقام. 

كما تابعنا العمليات النوعية التي نفذتها قوى 
المقاومة # فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني» 
ونتائجها على جنود الاحتلال ومستوطنيه. 
وعرضنا للاتصالات الجارية ‏ قطاع غزة بهدف 
التوافق على هدنة تعقب انتشار رجال الأمن على 
حدود القطاع. 

وخصّصنا حيزاً للانتخابات العراقية وللعمليات 
جنوب لبنان؛ وللتوتر 2 العلاقات الروسية 


الصهيونية. 
ولعل من المفارقة أن نخصّص حيّزاً من 


العدد للف محاولات بعض الدول العربية العودة 
إلى التطبيع مع الاحتلال؛ مع ما يجرّه ذلك من 
مضاعفات سياسية واقتصادية. 

وكان من محاسن الصدف أن نجري تحقيقاً 
عن منظمة أمريكية تروّج بين الشباب والشابات 
اللسلام من وجهة نظر صهيونية؛ مما يشير * 
المحصّلة إلى صعوبة المرحلة التي لم تمنع 
الفلسطينيين من التمسّك بالحقوق والمقاومة. 


الأردن ٠٠فلس:‏ السعودية ‏ ريالات» الكويت 4٠١‏ فلس؛ الإمارا 


حجر و روي و د د د رحا صو ممصت 


ات ١‏ دراهم؛ الجزائر ٠١‏ دناتير: السودان ٠٠١‏ جنيه؛ مصر 0,اجنيه؛ لبنان ٠١‏ 


موقع فلسطين المسلمة على الانترنت 


المراسزات 


ترم». 0م طج و © 223 تسح : لنقصد ]1 


١١‏ تقرير 
قراءة ك نتائج انتخابات رئاسة السلطة 
الفلسطينية. 


١5‏ تحفيوق 

«بذور السلام, منظمة أمريكية - صهيونية 
تروج بين الشباب للسلام مع الصهاينة. 
الغللاف 

ما هي أبعاد الاتصالات الجارية ب غزة حول 
نشرقوات الأمن والهدنة9 


المقاومة تضرب الاحتلال # أكثر من مكان.. 
قصف وهجمات وعمليات أمنية. 


4 شؤون فلسطينية 


”١‏ قضايا 
محاولات إسرائيلية للاعتداء على المسجد 
الأقصى. 


4” شؤون عربية 
الانتخابات العراقية.. ما بعد النتائج. 


8 الملف 
ازدادت محاولات بعض الدول العربية للتطبيع 
مع الصهاينة. ما هي الأسباب والمخاطرة 


654 حوار 
قضايا الشعر مع الناقد د. جابر قميحة. 


٠‏ اوقيةٌ المغرب 14 درهم؛ عمان :50 ينسة. 


تونس ١‏ ديشار مور 


ليرة: سوريا ١‏ ليرة: اليمن ٠٠١‏ ريال؛ ليبيا ١‏ دينار: قطر / ريالات» البحرين ٠٠١‏ فلسء 


الاشتراكات 
بريطانيا ودول أوروبا 80 جنيهاً استرلينياً 
0 جنيهاً استرلينياً 
٠‏ جنيهاً استرلينياً 


أمريكا وكندا وأستراليا 
وبقيةدولالعالم 


روء.طوو ءلم © عستاىء اتا تلتمصدسا 


وراء الأخبار 


"ا التعامل مع الشيطان! 

بررفيصل الفايز رئيس وزراء الأزدن توقيع حكومته على 
الاتفاقية الاقتصادية مع الكيان الصهيوني التي عرفت اختصاراً 
(01112):بالقول: «سأتعامل مع الشيطان 4 سبيل مصلحة الوطن»- 
النائب الإسلامي د- محمد أبوفارس سارع إلى المطالبة بشطب المقطع 
المذكور من محضر جلسة مجلس النواب, استتاداً إلى أن ذلك يعد 
مخالفاً للدستور الأردني: الذي ينص على أن الابيلام هو مصدر 
التشتريع: والتعامل مع الشيطان اقَض مع الاسلامة << 

الغريب أن الكتاب والصحفيين الموالين للحكومة اتبروا للدفاع عن 
مقولة الفايز وتفسيرها وتوضيحها. وأصبح «التعامل مع الشيطان: هو 
القضية! -- 


"ا الإفرنجي برنجي! 


قرّرد. ممدوح البلتاجي وزير الاعلام المصري التعاقد مع شركة 


بريطاتية إعلامية لتطوير نشرات الأخبار يذ التلفزيون الرسمي هذل 


القرار الذي يكلف الخزيتة المصرية أموالاً طائلة: لقي انتقاداً من 
إعلامجين مصريين» ذلك أن تطوير نشرات الأخبار يمكن من خلال 
العقول الْحََِية. ولا يحتاج إلى عقول بريطانية! 


د 


يستحق الطيبٍ عبد الرحتع حضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
الإشادة لحفظه سورة «الفاتحة» كاملة عن ظهر قلب!.. الطيب قرأ 
مع الجمهور الفتحاوي امحتشد «الفاتحة, 4 تجمّع احتشد للاحتفال 
بقوز محمود عباس ف انتخابات رئاسة السلطة الفلسطيتية قبل 
الإعلان الرسمي عنها 


ويعد الانتهاء من القراءة قال للجمهو ايفين حافظين 
الفاتحة كلها( 7ه 
32> فلسطين المسلمة جه 


/ 


" الحزة والجزيرة 

عرضت قناة «الحرّة“تتريّظا مصوراً تضمّن مقاطع من لقاء تم بين 
عدي نجل الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومحمد جاسم العلي 
مدير عام قتاة «الجزيرة, الفضائية سابقاً- 

الحرة أرادت من خلال الاسيتناد إلى عبارات مجاملة قالها العلي 
عدي الإشارة إلى تبعيّة «الجزيرة» للتظام العراقي! 

المفارقة أن الحرة لا تجد حرجا تبعيّتها الرسمية”تللاظام 
السياسي الأميركي الاستعماري: وتريد رمي «الجزيرة» بالتبعية لنظام 


ن كان بيته من زَجاجٍ له التاس با قد 
من كان بي من زجاح + يري اس بالحجار: 


يي 


لا راح أظلني فتحاوي! يه 5 


التلفزيون الفلسطيني الرسمي: الذي يفترض حياديته -شكلاً على 
الأقل- بث بعد إقفال صتاديق الاقتراع: وورود الأتباء عن فوز عباس؛ 


جاغتية من مقاطقها: 


راسك بالعالي يا ابن الفتحاوي.. راح أظلني فتحاوي جبيني 


بالعالي1 
5د 
حي 
لا جنبلاط والأردن 0 


مراقبون سياسيون أبدوا استغرابهم للقاء المهتدس حستي أبوغيدا 
سفير الأردن ‏ بيروت مع التائب اللبناتي وليد جنبلاط. الاستغراب 
ليس مصدره موقف جتبلاط؛ وإنما هو الموقف الأردني: حيث تعرض 
لهجوم شديد من قبل الأعلام الأردني بسبب انتقادات لاذعة وجَهها 
جتبلاط إلى السياسات الأردتية سابقاً. المراقيون عللوا هذا التطور 
بالخلاف الأردتي - السوري: حيث هناك محاولات مستمرة لتوظيف 
كل الأوراق 4 هذا الخلاف! 


العدد الثاني - شباط [فبرايز) 71:00 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 6١10م‏ 


ولنا كلصة 


كنا قد ذكرنا 4 كلمتنا السابقة أن «الإصلاحيين» ف الساحة الفلسطينية أمام الامتحان االحقيقي بعد وفاة السيد ياسر عرفات. 

77 واستعمالنا لصطلح «الإصلا حيين» كان تجا أ ذلك أننا على قناعة بأن «الإصلاح: كان كلمة حق أريد بها باطل؛ وأنها لا تعدو 
كونها شعاراً اختبأ خلفه كثير من الانتهازيين والطامحين: الذين وجدوا # وضع عرفات ‏ سنواته الثلاث الأخيرة التي كان فيها 
تحت الإقامة الجبرية- فرصتهم الذهبية ‏ إزاحته والانقلاب «الأبيض؛ عليه؛ واقتسام الغنائم من بعده. ولم ينتظر أولئك وفاة 
عرفات الطبيعية: فقد كانوا متعجلين ف الوثوب إلى السلطة: مستندين # ذلك إلى مناخ صهيوني وإقليمي وأميركي رافض للتعامل 
مع عرفات» وراغب ف تغييره أو تحجيمه بتحويله إلى رئيس «فخريء: وكان «الإصلاح هوالمادة الخصبة التي تم توظيفها ‏ موا جهة 
«الفساد, -وهو نقيض الإصلاح- يعشعش #4 مؤسسات السلطة والمنظمة كافة: لدرجة أن رائحته كانت تزكم الأنوف» 


عرفات» حيث! 
ونم يكن ثمّة منطق 4 تجاهله أو الدفاع عنه أبداً. 
وجاءت انتخابات المجالس المحلية (البلدية) 4 الضفة الغربية: ثم انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية» لتكون الامتحان العملي 


الأول لقيم النزاهة والشفافية والديمقراطية بذ «العهد الجديد» الذي يشكّل «الإصلاحيون جزءاً لا يتجزأ منه. 

وَيَوِسَفَتَا القول بأن هذا العهد قد سقط ف امتحانه الأول. صحيح أن السقوط لم يكن مريعاً أو كاملاً. وكان هناك -للأمانة 
والإنصاف- قدر من النزاهة والشفافية» ولكن ذلك القدر لم يكن كافياً لمنح القيادة الفلسطينية الجديدة درجة النجاح! 

وحتى لا يكون الحكم عاماً وفضفاضاً: فإننا نشير إلى الملاحظات ا لجوهرية التالية: 

أولاً: بعد الإعلان من نتائج المرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية؛ تعرّض المستقلّون الفائزون الذين شاركوا ‏ القوائم 
التي تدعمها رحماس:: أو الذين شاركوا وحدهم دون الانضمام إلى قوائم؛ تعرّضوا إلى ضغوط للإعلان عن انتمائهم لحركة فتح! 
والمقصود من ذلك إظهار أن فتح فازت #2 الانتخابات بشكل واسع وكبير. 

وشارك # هذه الضغوط شخصيات معروفة كان منها أحد وزراء السلطة! 

ثانياً: # انتخابات رئاسة السلطة كان عدد المصوّتين إلى ما قبل إغلاق صناديق الاقتراع بثلاث أو أربع ساعات لا يزيد عن 1/١‏ 
فقام مستّحون من حركة فتح بمحاصرة مقر نجنة الانتخابات المركزية.رام الله؛ وإطلاق الرصاص يذ لهواءء مهددين أعضاء اللجنة 
بالتصفية إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم والتي تتلخص : تمديد ساعات التصويت» والسماح لأي مواطن فلسطيني بالانتخاب مادام 


يحمل بطاقة شخصية! وتحت تهديد السلاح استجابت لجنة الانتخابات لتلك المطالب» فمددت التصويت ساعتين إضافيتين: وسمحت 
لأي مواطن يحمل البطاقة الشخصية بالانتخاب! 

وهكذاء تدقق عشرات الآلاف من عناصر فتح والمحسوبين عليها على مراكز الانتخابات وفق عملية مبرمجة؛ وذلك لتحقيق 
هدفين: 

.١‏ رفع نسبة التصويت وإظهار أن الذين قاطعوا الانتخابات [حماس والجهاد على وجه التحديد) يمثّلون الأقلية. 

؟. رفع نسبة مرتقح فتح السيد محمود عباس؛ حيث كانت هناك استماتة لتتجاوز نسبة أصواته حاجز ال./!0:: حتى يتم استخدامها 
4 مواجهة معارضيه: باعتبار أنه حصل على شرعية انتخابية 

هناك تفاصيل أخرى يمكن الإشارة فيها على ما جرى 2 الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع؛ والتي تعني ب مجملها 
أن تالاعباً قد وقع يرقى إلى ما يمكن تسميته «تزويراً؛ فاضحاً! 

وإنَ ما يصدق ما نذكرهء هو الاستقالة الجماعية لعشرات الأعضاء # اللجان الانتخابية: ومعظم المستقيلين من المحايدين 
والمستقلين؛ الذين لا ناقة لهم ولا جمل. 

على أي حال: من الضروري الإشارة هنا إلى أن كل الجهود التي يلت لإنجاح محمود عباس؛ وكل ما جرى من «تلاعب» لم يعد 
محمود عباس سوى 11 من إجمائي المصؤتين. و15,88/: من مجموع من يحق لهم الأقتراع حسب السجل المدني. كما أن نسبة 
المصوّتين الحقيقيين لم تتجاوز 47:. لذاء فإن نصيحتنا للسلطة الفلسطينية أن لا تستخدم «سلاح» شرعية الانتخاب ف مواجهة 
فصائل المقاومة؛ فالشرعية التي منحتها الانتخابات لمحمود عباس هي شرعية هزيلة من ناحية النسب المثوية؛ ومنقوصة من ناحية 
عدم مشاركة تسهة ملايين فلسطيني فيهااه التحرير 


فلسطين المسلمة 37 


يوميات الصمود والمقاومة 


5000-1-١‏ قوات الاحتلال تجتاح مدينة طولكرم ومخيّمها. ودكتائب القسام؛ تقصف بلدة 


:1981-١-4 »‏ اتنعقد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني ذخ 
يافا لوضع آلية لمواجهة التحديات الصهيونية. 
:1484-1١-5‏ قوات الاحتلال البريطانية ترتكب مجزرة 2 
قرية «عتيل» بحق النساء والأطفال؛ وتنتهك حرمة المساجد. 
1444-1-4: مذبحة صهيونية 4 مدينة «صفدء ذهب 
ضحيتها العشرات من أبناء المدينة. 

14035-1-14: أصدر مجلس الأمن القرار (١١١)الذي‏ 
يدين فيه الهجوم الإسرائيلي على الأراضي السورية. 
:1450-1١-‏ أصدرت قيادة قوات العاصفة بيانها السياسي 
الأول الذي تدعو فيه الجماهير الفلسطينية إلى الكفاح 


الصهيوني 4# بيروت. 
ه-1488-1: مجلس الأمن يصدر قراره رقم (507) الذي 
يطلب فيه من (إسرائيل) الامتناع عن ترحيل مدنيين 
فلسطينيين عن الأراضي المحتلة. 

'-1445: اغتيال القائد القسامي المهندس يحيى عياش 
على يد العدو الصهيوني. 
2005-1-16: تفجير مبنكىالإذاعةالفلسطينية خ 


2001-1-77: عملية لدكتائب شهداء الأقصىء ف القدس 
تسفر عن قتيلين و١‏ جريحاً صهيونياً. 

2008-1-24: دكتائب القسامء تعلن عن ولادة صاروخ 
«البتا المضاد للدروع والذي أثبت نجاحه عند استخدامه 


ضد دبابة صهيونية. 
:7004-1١-1١4 5‏ الاستشهادية ريم الرياشي تفجّر نفسها عند 
معبر بإيريزء فتقتل أربعة صهاينة وتجرح عشرة آخرين. 


(سديروت). 

7٠00-1-1‏ حركة حماس تقدّم مساعدة مالية لأصحاب البيوت المدمرة # بطن السمين 
بخان يونس. 

:2000-١-‏ «كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بدبابة صهيونية * بيت حانون. وقوات 
الاحتلال تنفد حملة مداهمات واعتقالات واسعة # بلدة دورا وقرية المجد بالخليل. 

7000-1-4: مذبحة ضد الأطفال ف غزة: سبعة شهداء وستة جرحى سقطوا بقذائف دبابة 

ه-١0-1١٠7:‏ «كتائب القسام» تقصف قاعدة للاحتلال وتجرح ١7‏ جندياً صهيوذ 


فدائية مشتركة بين «سرايا القدسء ودكتائب شهداء الأقصىء عند معبر (إيريز)؛ تسفر عن 
استشهاد مقاومين. 
#كدلدة 1: دكتائب القسام, تقتحم مستوطنة (غاني تال) الصهيونية * بي قطاع غزة. 
:٠١ 0-١-0‏ «كتائب شهداء الأقصىء تقتل جندياً صهيونياً وتجرح ثلاثة آخرين 4 هجوم 
بالقرب من نابلس. وسقوط شهيدين. . 
00-1١-1١‏ 20: قوات الاحتلال تغتال مقاوماً من «كتائب شهداء الأقصى» ‏ مدينة طولكرم. 
المسلح. والكيان الصهيوني يبحث حفر خندق بذ (فيلادلفيا) قد يتطلب تدمير ثلاثة آلاف منزل. 
سه ١١-١-ولاوا:‏ اغتيال علي حسن سلامة على يد الموساد 0 


٠٠‏ «سرايا القدس, تنفن عملية 4 مستوطنة (موراغ) تسفر عن مقتل مستوطن 


وجرح ثلاثة آخرين واستشهاد منفن العملية. والاحتلال يقتل مقاومين ‏ رام الله. 


: عملية نوعية مشتركة بين (القسام) و(الأقصى) و( لجان المقاومة الشعبية) 
عن ستة قتلى وثلاثة جرحى صهاينة واستشهاد ثلاثة مقاومين. 
: قوات الاحتالال تغلق قطاع غزة وتعزله عن العالم. 
٠‏ ثمانية شهداء ‏ توغل صهيوني ‏ حي الزيتون بغزة. ومقتل مستوطنة 4 


(سديروت) بصواريخ القسام. 

:7٠00-1-1‏ هجوم صهيوتي على مساكن الأهالي 4 خان يونس وإصابة خمسة مواطنين 
طولكرم. بجراح. ودكتائب القسام, تقصف مستوطنات العدو ‏ غزة. 

* 18-١1-ه500:‏ القسامي عمر سليمان البطش يفجر نفسه عند حاجز المطاحن قرب خان 
يونس فيقتل ثثلاثة جنود صهاينة ويجرح ثلاثة آخرين. 

:7٠00-1١-14‏ شهيدان برصاص الاحتلال قرب منطقة المنطار شرقي غزة. وخمسة 
وعشرون جريحاً عند حاجز أبو هولي. وإصابة ثلاثة جنود صهاينة بتدمير جرافة عسكرية. 


جيش الاحتلال الصهيوني يقتحم طوباس وبيت لحم ويقتل فتى 4 طوباس. 


:1٠١0-1-7‏ «كتائب أبو الريش» تقصف مستوطنتي (نتساريم) و( موراج) بقذائف الهاون. 
:7٠00-1-14‏ «سرايا القدس» ودكتائب أبو الريشء تعلنان مسؤوليتهما المشتركة عن تفجير 


جرافة صهيونية قرب مستوطنة (جاني طال) آذ غزة. 


اتفاق الخليل 


تم التوقيع عليه بين قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة الصهيونية التي 
كان يترأسها بنيامين 
بوضع مدينة الخليل حيث قدّمت السلطة الفلسطينية تنازلات جديدة للعدو 
الصهيوني؛ ولقد نص الاتفاق على ما يلي: 

.١‏ تقسيم المديئة إلى قسمين واحد يهودي 3 قلب المدينة بما فيها الحرم 
الإبراهيمي؛ والآخر عربي ويشمل الدائرة الأوسع للمدينة. 


6 فلسطين المسلمة 


؟. تم وضع ترتيبات أمنية تضمن الحماية ل00٠.‏ يهودي مقيمين 4 وسط 
الخليل؛ على حساب أكثر من ٠٠١‏ ألف فلسطيني يسكنون المدينة» فحوّل حياتهم 
إلى مآس يومية. 

. إعادة جدولة زمنية لثلاثة انسحابات من أجزاء غير محددة من الضفة 
تبدأ ‏ آذار/مارس 1١4/‏ وتنتهي ب حزيران/ يونيو 1444 بدلاً مما كان مقرراً 4 
أيلول/ سبتمبر 18.144 
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5 نا اع > +دم إن و ىه 
رثة بيئية تنهذد غرّة 
حدر الدكتورأسامةالفراء 
رئيس الاتحاد الفلسطينني 
اللسلطات المحلية ورئيس 
| بلدية خان يونس؛ من حدوث 
كارثة بيئية وصحية؛ ستحل 
بالمنطقة إذا ما استمرت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق 
مكب النفايات الواقع # المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاعء 
والذي يخدم كافة البلديات ‏ محافظة خان يونس والوسطى. 
وشدد الفرا على أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تنكث بالتزاماتها تجاه 
الشعب الفلسطيني: وتتجاهل كافة النداءات الدولية باحترام حق أبناء شعينا 
بالحياة بشكل طبيهي. 
وأوضح الفرا أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإغلاق المكب منن مدة؛ ويطلق 
النار باتجاه السيارات والمعدات الخاصة بنقل النفايات الصلبة؛: مما يهدّد 
بحدوث كارثة بيئية على المستوى القريب إذا واصلت قوات الاحتل إغلاق 
المكب. وأشار الفرا إلى أن أكثر من ١١‏ بلدية تضرّرت من القرار الجائر؛ ما 
سيؤدي إلى تفاقم المشاكل البيئية خاصة مع عدم وجود مكب آخر بديل عنه: 
الوقت الذي يتم فيه تقل قرابة +6" طناً من النفايات الصلبة يومياًء والتي 
سيؤدي تراكمها ف الشوارع إلى انتشار الأوبئة بين المواطنين.19 


التفتيش العاري لأسرى (هداريم ) 


أفاد محامي نادي الأسير الفلسطيني رائد محاميدء إثر زيارته سجن 
(هداريم) وبعد لقائه عدداً من الأسرى؛ عن تفاقم المعاناة التي يتعرض لها 
أهائي الأسرى عند الزيارة» من تعامل مهين ومذل؛ ناهيك عن التفتيش 
العاري؛ # حين يحرم العديد من الأسرى من زيارة الأهل دون أسباب تذكر. 
وأشار المحامي محاميد إلى الأوضاع المعيشية التي يمر بها أسرى سجن 
(هداريم)؛ حيث يعانون من النقص 4 المواد الغذائية التي يشترونها على 
حسابهم الخاص وبأسعار مرتفعة جداً. 
وذكر حالات مرضية صعبة بحاجة ماسة للعلاج؛ وتماطل إدارة السجن 
بتقديم العلاج المناسب لهاء ولا يقدم لها سوى المسكن. 
وذكر الأسرى المرضى للمحامي محاميد أن أوضاع السجن الصحية 
السيئة تزيد من معاناتهم؛ حيث يعيشون البرد القارس بلا غطاء دافئ ولا 
تدفئة؛ وتماطل إدارة السجون بالنظر بقضية التدفئة حتى يمضي الشتاء. 
أضاف الأسرى أنهم يعانون من التفتيش العاري الذي ما زال مستمراًء 
وي العديد من الأوقات يقتحم السجانون والقوات الخاصة غرف الأسرى 
ويقومون بتفتيشهم تفتيشاً عارياً رغم الوعود التي كانت قد قطعتها إدارة 
السجن بعد عدد من الإضرابات. 8 


الغدد الثاني - شباط (فبراير) 6١١1م‏ 


مه جو 

الحاكم الصهيونيّة تنهب الأسرى 

وصف نادي الأسير الفلسطيني الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها 
سلطات الاختالال على الأسرى بأنها (مجزرة ونهب). وقال النادي ف تقرير 
اله إنه لاحظ وجود سياسة نهب كبيرة لأموال الأسرى خلال عام 2004: حيث 
لجأت المحاكم الصهيونية العسكرية إلى إصدار أحكام بالسجن مصحوبة 
بدفع غرامات باهظة. 

وأشارالنادي # تقريره إلى أنَ نحو 40 بالمائة من الأسرى الذين يمثلون 
أمام المحاكم الصهيونية تفرض عليهم غرامات مالية يجبر أهلهم على 
دفعها. وتلجأ سلطات الاحتلال إلى إضافة سنوات إلى الحكم المفروض على 
الأسير إذا لم تدفع الغرامات. 

وأكّد النادي أنَّ ما أسماه ظاهرة الغرامات تصاعدت بشكل ملحوظ 
خلال سنوات انتفاضة الأقصى ووصلت إلى حد فرض غرامة مالية بقيمة 
٠‏ ألف شاقل (نحو ه١‏ ألف دولار). 

واعتبر نادي الأسير أن سياسة فرض الغرامات على الأسرى تعني عدم 
مصداقية الأحكام التي تصدرها المحاكم الصهيونية» وهي تضع علامة 
استفهام حول الآلية والمحطيات القانونيةالتي دفعت إلى اعتقال 
الفلسطينيين.88 


تبرئة جنود أجبروا فلسطينيين 
على شرب البول 


برأت المحكمة الصهيونية 
.4 القدس المحتلة ثلاثة من 
أغراد رحرس الحدودء شاركا 
.4 التنكيل بفلسطينيينَ بعد 
صفقة مع النيابة العامة: فيما 
حكمت على الشرطي 
الصهيوني نير ليفي بالسجن ُ 
الفعلي لمدة ١4‏ شهراً ونصف بعد إدانته. وكان الشرطي اتهم مع ثلاثة 
آخرين من رفاقه بجملة من أعمال العنف والتنكيل بالفلسطينيين الذين 
أوقفوا للتحقيق قبل أربعة أشهر ف حي أبو ديس ذ القدس. 

وكان فراس البحري وسمير رحال؛ بعد اتهامهما بالمكوث غير القانوني 
وي أثناء فحص هويتيهماء ضربا وأهينا من قبل الشرطة الصهيونية. وأمر 
أفراد الشرطة فراس البحري بفرك الصابون على نفسه دون ماء؛ وهم 
يكيلون له الضرب والصفع والركل واللكمات. وألصق ليقي سلاحه # فمهما 
وقال «أنا أطلق؛ أو لا أطلق النار.. 

و السياق بال أفراد الشرطة الثلاث ف علبة بلاستيكية وأمروا رحال 
الذي كان راكعاً بفتح فمه وإغلاق عينيه. وحين رفض؛ سكب الشرطة البول 
على وجهه. وبعد ذلك ألقى ليفي الهوية والبطاقة الممغنطة للفلسطيني ف 
بقعة البول؛ وأمره بان يلتقطهما بفمه؛ فيما كان المتهمون يدوسون على 
ظهره ويبصقون عليه. 19 


وهو 5 هو .و هه 
النقابات المعادية للصهيونيه 
على ضوء قرار الحكومة الأردتية منع النقابات المهنية من ممارسة العمل 
السياسي: أزالت قوات الأمن الأردنية لافتات مرفوعة على مقر النقابات المهنية 
عمّان تدعو إلى مقاومة التطبيع. 
وطلبت وزارة الداخلية الأردتية إزالة اليافطات بناء على قرار حكومي بمنع 
النقابات من ممارسة أي نشاط سياسي والاهتمام بشؤون المهنة. 
وتكافح النقابات الأردنية وأهمها الأطباء والمهندسين لمنع التطبيع وتنظم 
أنشطة إعلامية لدعم الانتفاضة والمقاومة ‏ فلسطين. 
نقيب المحامين حسين مجلي اعتبر إزالة الشعارات المناوئة ل(إسرائيل) 
اعتداء على النقابات ومحاولة لعزلها شعبياً. وتساءل هل تعني الديمقراطية 
نشر الصهيونية؟ وهل نحن إزاء مرحلة اعتراض كل مقاوم للهيمنة الأمريكية 
والصهيونية؟ 
يذكر أن النقابات المهنية الأردنية تضم أكثر من ١10‏ ألف عضو وتختار 
هيئاتها بالانتخابات؛ وتمثل معظم الشعب الأردني وقواه وأحزابه تجاه قضايا 
الأمّة: وترفض التطبيع مع الاحتلال: وتعارض معاهدة وادي عربة التي وقعها 
الأردن مع الكيان الصهيوني عام 19.1494 


الكيان الصهيوني يدرب 
أطباء عراقييين( 


ات صحيفة «معاريف» الصهيونية أنه تحت ستار شديد من السرية»؛ خرجت 
طواقم طبية إسرائيلية لتدريب الأطباء العراقيين على سبل التعامل مع جرحى 
التفجيرات» استناداً إلى التجربة الإسرائيلية ‏ هذا المجال خلال سنوات الانتفاضة 
الأربعة الأخيرة. 

وقالتالصحيفةالإسرائيلية إنه؛ عاد إلى (إسرائيل) طبيب وممرضة 
إسرائيليان من دورة قاما بها لسبعة أطباء عراقيين ‏ إحدى دول أوروبا الشرقية. 
وكانت الدورة حول موضوع الصدمات وطبّ الطوارئ. 

و تطاق هذه الدورة: قام الطاقم الطبي الإسرائيلي بتدريب العراقيين على 
القيام بأعمال بمعالجة جرحى الصدمات الذين كانوا على مقربة من مراكز 
التفجير. كما تناولت الدورة كيفية إجراء العمليات الجراحية لهؤلاء بأفضل شكل 
ممكن. 

وذكرت «معاريفء أنه كان وراء هذه الدورة قسم التعاون الدولي خ وزارة 
الخارجية الإسرائيلية: وقالت إن الدورة استغرقت خمسة أيام وستعقد دورات أخرى 
بالطريقة نفسها. 

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن الممرضة قولها أن الجوّ كان متوتراً 2 البداية 
ولكن بعد حين ذاب الجليد. وب اليوم التالي كانت الأجواء إيجابية وصار العراقيون 
يسألون عن الحياة ف (إسرائيل)!18 


1 فلسطين المسلمة 


ن نفدد للدير الأونروا 
لن نهمدد لمدير ال#ودرو 
أعلن الأمين العام الأمم المتحدة كو أنان أنه لن يمدّد ولاية المدير العام لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيتر هاتسن استجابة للمطالب 
الأمريكية والإسرائيلية. 
وأعلنت الأمم المتحدة أن هانسن (*7 عاماً)؛ الذي وجه عدة انتقادات لتصرفات 
جنود الاحتلال الإسرائيلي 4 المناطق الفاسطينية سيترك منصبه عند نهاية ولايته 
آذار/مارس المقبل بعد ثماني سنوات 4 رئاسة وكالة الأونروا. 
لإندبندنت» قال هانسن؛ الدنماركي الجنسية والذي 
تعرّض لانتقادات ف (إسرائيل):؛ «لقد عرضت البقاء * منصبي مدة أطول؛ إلا أنهم 
رفضوا ذلك. إنه قرار يمكنك بحثه مع كو أنان ومكتبه». ورفض هانسن التكوّن 
بالأسباب التي دفعت أنان إلى اتخاذ ذلك القرار؛ إلا أنه قال «لا يخفى على أحد أن 
العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي طلبوا مغادرتي» لذلك المنصب. 
وطبقاً للصحيفة فإن القادة الإسرائيليين وعدداً من السياسيين الأمريكيين 


و تصريحات لصحيفة 


سعوا إلى إخراج هانسن من منصبه الذي يتولاه منذ عام 1497. وألمحت الصحيفة إلى 
أن أنان اضطر إلى التحرك لمواجهة الانتقادات الأمريكية نظراً لأن واشنطن تساهم 
بنحو ثلث ميزانية الأونروا. 

وقال مسؤولون ‏ المنظمة الدولية إن الولايات المتحدة: أكبر مساهم ف ميزانية 
الوكالة, وأحد ٠١‏ أعضاء 4 مجلسها الاستشاري؛ احتجت على إعادة التعيين على 
أساس أنه خدم ف المنصب فترة كافية وأن الوكالة تحتاجإلى دماء جديدة. وأضافوا أن 
إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أوضحت أنه سيكون من الصعب الاستمرار 2 دفع 
المساهمة الأمريكية السنوية البالغة 1١١‏ مليون دولار إذا تم تجديد تعيين هانسن 
بسبب عدم الرضا عنه داخل الكونغرس.!1 


(إسرائيل) أقل الدول احتراما!! 


أظهر استطلاع اللرأي العام: أجراه «معهد يوجوفء البريطاتي لاستطلاعات 
الرأي ونشرت نتائجه صحيفة «جويش كرونيكلء» الناطقة باسم الجالية 
اليهودية ‏ بريطانياء أن غالبية البريطانيين يعتبرون (إسرائيل) آخر دول 
العالم التي يرغبون ئ زيارتها أو قضاء إجازاتهم فيهاء كما يعتبرونها أدنى 
الدول التي تستحق التقدير والاحترام. وأشار الاستطلاع إلى أن الإسرائيليين 
يعادون الأجانب؛ وأنّ مدنهم قبيحة والخدمات العامة متد 


الاستطلاع أن المدن (الإسرائيلية) | مثل حيفا وتل أبيب هي 
ثاني أقلَ المدن أمناً على مستوى العالم حيث تسبقها فقط المدن الأمريكية. 
وأكدت نتائج الاستطلاع؛ الذي شمل عينة من 1,18 بالغاً ب مناطق بريطانيا 
المختلفة: أنَ (إسرائيل) تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بالنسبة للمدن 
الأسوأ من الناحية الجمالية والمعمارية؛ وكذلك بالنسبة لشعبها الذي يوصف 
بأنه من أدنى شعوب العالم من حيث تكريم الضيف وصداقة الغرباء. 
وأشارت النتائج إلى أنَ غالبية البريطانيين صنفوا (إسرائيل) خ المرتبة 
العشرين بين 14 دولة عندما سُئِلوا عن مدى الديمقراطية التي تتمئع بها تلك 
الدوليجوجاءت الصين خذ المرتبة 4التسبق (إسرائيل) من وجهة نظر ا مستطلعة 
آراؤهم.12 
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٠‏ يد 
الجنود الصهاينة 
٠ 20‏ و6 .هم 
خائفون من الأنفاق 
تتزايد شكاوى الجنود الصهاينة الذين يخدمون 2 
© مواقعالاحتلال ف قطاع غزة منذ تفجير كتائب 
القسام وصقور فتح الموقع العسكري ف رفح. 
الشكاوى: التي نقلت إلى مستويات القيادة العلياء وصلت 
من عدة مواقع. شهادات عن اثنين منها -واحد ف رفح وآخر 
.4 (غوش قطيف)- ادعى فيها جنود أنهم سمعوا بصراحة 
أصوات حفر تحت الأرض. «حين وصلنا إلى الخط؛ حتى قبل 
الانفجار ‏ معبر رفح: سمعنا أصواتاً غريبة للحفر تحت 
الأرض»؛ يروي الجنود «بلّغنا الضباط #الموقع؛ بلإن 
بعضهم سمع الأصوات. ونقل القادة التقارير إلى اللواء؛ وهذا 
بدوره بعث إلى هنا بضابط هندسة. ثم جلبوا جرافة بدأت 
تعمل حول الموقع؛ ولكن بعد عدة أيام علّقت الحفريات وكفّت 
عن العمل. وعندها سمعنا مرة أخرى الأصوات وبلغنا عن 
ذلك. و المرة الأخيرة كانت قبل ثلاثة أيام. أرسل إلى هنا 
ضابط آخر من اللواء وبدأ بطرح الأسئلة؛ ولكنه لم يتلق 
أجوبة. وشرح لنا أنه من ناحية استخبارية لا توجد معلومات 
عن هذا الموقع؛ ولهذا فنحن نواصل حالياً التصرف كامعتاد». 
ضابط # القاطع قال يجب أخن إنذارات الجنود على 
محمل كبير من الجد: «واضح أن لدينا مشكلة استخبارية» 
ومحظور المخاطرة. من ناحيتي فإن إبقاء الجنود خ المواقع 
التي خرجت منها الشكاوى هو خطوة غير مسؤولة. يجب 
تقليص عدد الجنود هناك قدر الإمكان 2 أقرب وقت ممكن. 
فلم يعد الحديث يدور عن جندي خائف يحرس ف موقع 
الحراسة: بل عن عدد من الجنود والضباط». 
الجيش الإسرائيلي يوجد عدد من الإنذارات عن 
الأنفاق التي تحفر تحت المواقع العسكرية: وقالت محافل 
عسكرية كبيرة إن كل شكاوى الجنود تفحص وتعالج؛ ولكنها 
أضافت بأن كل الموضوع بدأ ينتشر بعد انفجار النفق 2 معبر 
رفح. وقال ضابط 
كبير يخ قيادة 
المنطقة الجنوبية إنه 
«منذئن وكل الجتود 
القاطع يخيّل لهم 
أنه تحفرالأنفاق 
تحت الموقع. وإضافة 
إلى ذلك فإننا 
نتعاطى معكل 
الشكاوى بجدية 
ونجري كل الأعمال 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ١١٠1م‏ 


أخبار وتقارير 


جاء 2 تقرير داخلي لوزارة الاستيعاب الصهيونية أن 
من المستوطنين الذين جاؤوا إلى فلسطين المحتلة 2 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة غادروا فلسطين نهائياً 
وقرّروا العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان جديدة. 

وجاء + التقرير أن58١١٠٠‏ مستوطناً من أصل | 
١,1,4.‏ قرّروا المغادرة. 

ويتبيّن من التقرير أن ميل الهجرةالمضادة يبرز 
أساساً لدى الوافدين من دول الرفاه. النسبة الأعلى 
اللمهاجرين المفادرين سجلت لدى الوافدين من كنداء 
ومن 5,498 وافداً من كنداء هاجر 47١,1؛‏ ومن الولايات 
المتحدة جاء إلى (إسرائيل) 14,777 يهودياًء عاد منهم إلى الهجرة 5,415. 

النسبة الأدنى للوافدين الراحلين مجدداً هي أوساط دول رابطة الشعوب (الاتحاد السوفياتي 
السابق)» رغم أنه بالأرقام المطلقة فإن الحديث يدور عن المجموعة الأكبر من المستوطنين الذين 
عادوا إلى الرحيل. فمن أصل 484,117 مستوطناً. غادر البلاد 1,81 يشكلون 117,5 فقط. 

تقول مديرة الاستيعاب «إننا نأسف على كل وافد وصل إلى البلاد وغادرء وكذا على كل 
إسرائيلي قديم اختار مغادرة (إسرائيل). ومع ذلك فإن نظرة إلى إجمالي المعطيات تفيد بأن 14١‏ 
من الوافدين الدين وصلوا إلى هنا منن العام 4 اختاروا البقاء ‏ (إسرائيل)» وبالتأكيد يدور 
الحديث عن معطيات تدل على نجاح مشروع الاستيعاب».19 


| مه ١ 5 ٠‏ 0-0 
رتفاع مستوى المقر 

بذ الكيان الصهيوذ 
بل الكيان الصهيوني 

تقف الدوائر الصهيونية مذهولة أمام حالة ازدياد الفقر ‏ المجتمع الصهيوني؛ خاصة مع 
إعلان معطيات تشير إلى أن ١,7‏ مليون صهيوني توجهوا العام ٠٠١4‏ إلى دوائر الرفاه طالبين 
المساعدة: بزيادة "١‏ ألفاً عن عام .٠٠١7‏ 

ويتبين من المعطيات أيضاً أن عدد العائلات التي غدت بحاجة إلى المساعدة ارتفع بنحو 1١‏ ألفاً 
- مقابل العام السابق. 

١‏ ألفاً من بين المتوجهين إلى دوائر الرفاه فعلوا ذلك على خلفية البطالة والمشاكل 
الاقتصادية الأخرى. ٠١5‏ ألفاً من بين المتوجهين هم شيوخ يحتاجون إلى المساعدة. 0" ألفاً توجهوا 
عقب مشاكل عنفه و17 ألفاً عقب مشاكل إدمان من أنواع مختلفة: كالمخدرات والكحول. أما باقي 
المتوجهين فقد فعلوا ذلك لأسباب أخرىء بما فيها المصاعب داخل العائلة والمشاكل النابعة عن 
السوابق الإجرامية. 

هذه المعطيات تنضم إلى سلسلة صعبة أخرى نشرت مؤخراًء على رأسها تقرير الفقر الذي 
اب. وحسب تقرير الفقر فقد عاش # (إسرائيل) العام الماضي نحو ١,4‏ مليون 
شخص تحت خط الفقر؛ بينهم نحو 75:0 ألف طفل وفتى. كما قيل ‏ التقرير بأن نحو مليون 
إسرائيلي يعانون من الجوع؛ وكثيرون منهم يجدون صعوبة # شراء الأدوية والحصول على 
العلاج الطبي المناسب بسبب وضعهم الاقتصادي. محافل # وزارة الرفاه قالت «دليس لدينا أي 
سبيل لمساعدة هؤلاء الناس بسبب الضائقة ف ميزانية الوزرا 5 


كشف عنه الن 


استشهادي مع وقف التنفيد !0 


محمّد: خرج للشهادة مرتين.. 
وعاد حيا!! 


دما أصعب أن تفصل بينك وبين الجنة ساعات» 
3م ثم لا تطؤها قدماك بسبب خلل أمني بسيطه 
وتعود بأدراجك إلى الدنيا دون أ أسمى أمانيك 
بالشهادة»» بهذه الجملة تحدّث الشهيد الحي محمد 
الذي اختير لتنفين عمليتين استشهاديتين داخل 
الكيان الصهيوني عامي 45 و48: ولكن لخلل أمني 
تعرضت له الخلية العسكرية التي هو أحد أفرادها تارة 
من قبل أفراد السلطة الفلسطينية: وتارة من قبل 
جيش الاحتلال. عاد الشهيد الحي إلى الحياة قبل 
ساعات معدودة من تفجير نفسه؛ وحقيية المتفجرات 
يحملها على كتفيه ينتظر أن تسنح له الفرصة من 
جديد. 

الوصول إلى الكتائب 

ولمعرفة سبيل الانضمام إلى كتائب القسام قال 
محمد: الشهادة أسمى أمنية ‏ حياتي؛ أسأل الله عر 
وجل كل صلاة أن يرزقني إياهاء وألح عليه بالدعاء 
ألا يحرمني من أجرهاء حتى باتت الشهادة شغلي 
الشاغل 2 حديثي وأحلامي. بدأت أعرض رغبتي 
على بعض الإخوة # المسجد الذين أعتقد أن لهم 
علاقة بالجهاز االعسكري لحركة حماس؛ حتى التقيت 
بأحد الإخوة المطاردين أثناء حفل تأبين الشهيد 
القسامي يحيى عياش؛ أفصحت له عن رغبتي يخ 
الشهادة؛ وأكدت له صدق نيتي؛ ولكنه أخذ ينظر إليّ 
وكأن الأمرلا يعنيه: أو لا يستطيع تحقيقه. 

وبعد أسبوع تفاجأت بشاب يجلس بجواري لم أره 
من قبل # المسجد الذي اعتدت أن أصلي به؛ وإذ به 
يقول لي «أمازلت مصمماً على نيل الشهادة20!5» 
وعندما شعر أني مستهجن سؤاله؛ أسرع ليعرفني 
على نفسه وإذا به الأخ المطارد الذي سبق وأن عرضت 
عليه أمري ولكنه كان متنكراً حتى صعبت علي 
معرفته؛ ورددت عليه بسرعة معبراً عن تصميمي على 
طلب الشهادة. وأكّد محمد أنه تم اختياره بعد أن تأكد 
الجهاز العسكري من حسن نواياه والتزامه. 


الاستعداد 
وأكمل محمد دلا أستطيع أن أصف فرحتي؛ والله 
لتعجزالبلاغة عن وصف سعادتي بأني أصبحت 


0 قلسطين المسلمة 


جندياً قسامياً بل قنبلة قسامية؛ وأن أشالائي 
ستفتك بالصهاينة». 

و الموعد المحدّد سلفاً التقى محمد باثنين من 
الإخوة الاستشهاديين تم اختيارهم؛ ومجموعة من 
الإخوة المجاهدين الذين بدأوا يدربونهم على كيفية 
التحكم ب تفجير حقيبة المتفجرات عبر زر الأمان 
وزرالتفجير؛ وتفاصيل الخطة؛ وطريقة الانتقال 
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 44 عبر اجتياز 
الحدود الفاصلة. 

يذكر أن الأسلاك الحدودية الفاصلة بين قطاع 
غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يبلغ ارتفاعها 
أربعة أمتار وبآخرها منحنى داخل المنطقة؛ عبارة عن 
أسلاك شائكة جداً مليئة بالحلقات المذبذبة؛ وجميعها 
أسلاك إلكترونية كهربائية تعطي إنذاراً بمجرد لمسها 
أو هزهاء وخلال دقائق تكون المنطقة محاصرة بحيث, 
الاحتلال: وتستخدم دوريات الاحتلال فيها أسلوب 
الكمائن باستمرار. 


فرحة وعزيمة 
أما عما يدور ف خُلد الشهيد الحي أثناء توجهه 
إلى هدفه فقال محمد: كل الكلمات تعجز عن وصف 
فرحتي بقرب يوم استشهادي: لذلك حاولت أن ألقي 
نظرة أخيرة على إخواني وأركان المنزل بحرص حتى 
الاتشعر والدتي بذلكه وبع دأن قبلت يدها 
وأوصيتها أن ترضى عنيء؛ وأخبرتها أنى سأعتكف ‏ 
المسجد لمدة أسبوع؛ وخلال هذه الفترة لن أتمكن 
ن زيارتها فلا تقلق علي؛ وغادرت المنزل بسرعة 
حتى لا تضعف عزيمتي. أضاف محمد: طيف الدنيا 
ومفاتنها يستحيل أن يفتن الاستشهادي أو يقاعسه 
عن تحقيق أمنيته # نيل الشهادة بل على العكس» 
يقبل يد أمه وهو على يقين بأن الملتقى 2 الجنان 
قريب. 
وقبل إشراق شمس اليوم التالي التقى الشهداء 
الأحياء الثلاثة مع المجاهدين ف إحدى البيارات 
القريبة من الحدود الفاصلة بين معسكر البريج 
للاجئين 2 قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة 
عام 4 4# منطقة تسمى (جحر الديك): وقضوا 


يومهم #الصلاة والعيادة وتبادلالنصائح 
والإرشادت من قائد الخلية العسكرية. 
وأكد محمد أنه تلقى العديد من التوصيات 
والتعليمات التي تساعده على تنفين العملية بنجاح» 
أهمها تجاوز ا لخطر إذا داهم أحدهم باتباع الخديعة 
عبر إيهام الجنود الصهاينة بأن الاستشهادي يرغب 
تسليم نفسه؛ بينما يغادر باقي الإخوة المجاهدين 
المنطقة عبر إطلاق النار بكثافة من أحدهم لتغطية 
انسحابهم؛ ومن ثم يقوم الاستشهادي بتة 
على أبواب الجتة 
ومع حلول المساء توجّهت المجموعة قرب 
الأسلاك الحدودية لتحديد الفرصةالمناسبة 
ليجتازالاستشهاديون الثلاثة الأسلاك: ولكن 
خلال ثوان معدودة كانت المنطقة قد امتلأت من 
الجانب الآخر بجنود جيش الاحتلال. 
أما كيف استقبل الشهيد الحي تأخر موعد نيل 
الشهادة: فبيّن محمد أته كان حزيناً جداً وكأن 
السماء أطبقت على الأرض؛ ثم أخن يجهش بالبكاء 
مثل أمّ ثكلى فقدت جميع أبنائها. أضاف: وما زاد 
حزني وأللي أن أحد الإخوة الاستشهاديين ف الضفة 
فاز بتتفين العملية ونيل الشهادة: ولشدة ما أصابني 
من هم أخذت أمي تواسيني وتصبرني وتعطيني 
الأمل بأنه ربما أفوز بها 2 المرة القادمة. 
ويذكر أن (محمد) بعد عامين تم اختياره مرة 
ثانية لتنفيذ عملية استشهادية؛ ولكن لخلل بسي 
التنفين لم يستطع اجتياز الأسلاك الحدودية 
لبلدة (بيت حانون) شمال قطاع غَزة ليعود إلى 
الحياة مرة أخرى وعلى ظهره حقيبة المتفجراته 
اليزداد إصراراً على نيل الشهادة: وشوقاً أن تسنح له 
فرصة جديدة لنيل الشهادة. 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 00٠1م‏ 


حكاية الشهادة: 


رسمي دوفش أب لشهيدين قساميين من مدينة الخليل 


عرف شارع الملك فيصل القريب من حي باب 
7 الزاويةئ مدينة الخليل المواطن رسمي عايش 
دوفش كصاحب استوديو للتصوير منن 77 عاماً: وهو 
يؤرخ لعائلته التي عرفت بصمودها وتحديها 
للاحتلال؛ عائلة صدقت مع الله وصدقها الله. 
قبل عام 1971 اعتقلته سلطات الاحتلال ومكث 
عدة أشهرالسجون: وخلال تحقيق مخابرات 
الاحتلال معه نذر لله نذراً إذا رزق بمولود أن يسميه 
جهاد؛ وقد وفى بنذره ورزقه الله بمولوده البكر جهاد 
الذي استشهد ف شهر كانون الأول/ديسمير 1007 
وخلال جلوسنا معه كان كثير التكرار لالآيات القرآنية 
التي تبين عمق فهمه للصبر والمرابطة وحسن العطاء 
والبذل. ولا يتحدث كثيراً عن اللوعة والحزن والأسى 
وآلم الفراق لأنه يؤمن أن الشهداء عند ربهم يرزقون. 
ويردد قول الله تعالى دإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة»» ويقول إنها 
تجارة رابحة مع الله فكيف بنا نبخسها وما عند الله 
خير وأبقىء وبالرغم من ذلك يعتبر أن ابنيه 
الشهيدين طارق وجهاد مازالا حوله؛ وإذا شعر 
با إليهمايراهماخ نضس الليلة #المنام 
يحدثهما ويكلمهما ويضحك معهما ويمازحهما 
كأنهما على الدنيا؛ الصورة نفس الصورة والحياة هي 
الحياة والأنفاس هي الأنفاش. 
ولا أحد يجهل ما فعل طارق؛ فقد ترك خبراً 2 
بيت أنه ذاهب إلى جامعة «بوليتكنك» لتلقي تعليمه 
الجامعي كامعتاد بتاريخ 7٠١1/4/77‏ وكان عمره ٠١‏ 
عاماًء ولكنه غيّر مساره إلى مستوطنة (أدورا) الواقعة 
بين بلدة تفوح ودورا غرب الخليلء وكان برفقته 
المجاهد البطل فادي الدويك زميله # الجامعة. 
وهناك دخل البطلان إلى المستوطنة وكان ذاك يوم 
السبت حيث يقضي جنود الاحتياط عطلتهم؛ وكان أن 
دخلا إلى البيوت والمنازل وأعملا أسلحتهما ب صدور 
من وجدوه داخل المستوطنة من الجنود وكان 
حافزهما على التقدم البدلات العسكرية المعلقة داخل 
البيوت والتي أكدت أن القتلى هم جنود وليسوا 
مستوطنين:؛ قتلا خمسة جنود وأصابا العشرات 


العدد الثاتي - شباط (فبراير) ٠١٠٠م‏ 


الخليل/ سميرة الحلا يقة 


وعندما خرجا من المستوطنة لاحقتهما طائرات العدو 
والجنود الصهاينة # جبال بلدة تفوح؛ وكعادة الأبطال 
القساميين جلس طارق وفادي تحت شجرة وأخذ 
طارق يقرأ سورة الرحمن على يد فادي؛ ثم شاهدا 
عمليات إنزال د منطقة قريبة منهماء استشهد طارق 
المكان واستطاع فادي العودة إلى منزل العائلة وكأن 
أمراً لم يحدث؛ وبعد ما يقارب ال(50) يوماً اعتقلت 
سلطات الاحتلال فادي وحكم بالسجن مدة (5:00) 
اسنة. 

يقول أبو جهاد إن طارق كان تلميناً صغيراً لدى 
شقيقه جهادء وقد استشهد طارق وهو السنة الثانية 
تخصص هندسة مدتية؛ وجهاد استشهد وهو ذالسنة 
الرابعة تخصص هندسة مساحة؛ وبين المهندس 
الأستاذ والمهندس التلميذ تكثر قصص السباق على 
الشهادة. 

وللمن لم يعرف جهاد دوفش:؛ فقد تتلمذ على يد 
الأيطال القساميين من مدينة الخليل؛ واعتقلته 
سلطات الاحتلال # اليوم الذي استشهد فيه القائد 
القسامي عبد الله القواسمي: ومكث # السجن عدة 
أيام مع والده أبو جهاد والعشرات من أبناء الخليل 
خشية الرد على استشهاد القائد عبد الله القواسمي» 
ولم تيأس مدينة الخليل فقد ردت على استشهاد 


القائد القواسمي؛ عندما قام القائد الفن (رائد مسك) 
أبو مؤمن بتنفين عملية استشهادية 2# مدينة القدس 
المحتلة بعد أسابيع قليلة وقتل ما يقارب ال(14) 
صهيونياً وأصاب أكثر من مئة. 

ولم يعرف الكثير من الناس أن جهاد كان ذلك 
الوقت مهندس المرحلة؛ فقد كان يستأجر منزلاً بخ 
بلدة تفوح مع الشهيد حاتم القواسمي ابن شقيق عبد 
الله القواسمي قبل تنفين عملية أدورا؛ ولم يكن أحد 
يعلم أن الأحزمة الناسفة والعمليات كانت تنطلق من 
هذا المكان البسيطه الذي استؤجر من قبل شخصين 
(حاتم وجهاد) يحملان أسماء مستعارة: وأوهما 
صاحبة المنزل أنهما متزوجان: ولكن ليس لديهما 
أبناء» ويعملان 4# منطقة قريبة ويبيتان 2 هذا المنزل. 

وبتاريخ ٠٠١7/17/4‏ انفجر المنزل بمن فيه؛ وكان 
الشهيدان حاتم وجهاد على ما يبدو يعدان حزاماً 
ناسفاًء وقد انفجر المكان واستشهدا على الفور؛ فيما 
أكد مواطنون وجود طائرة ‏ أجواء البلدة قبل وقوع 
الانفجار. 

يردد أبو جهاد الآية الكريمة بكل بساطة (ويتخنذ 
منكم شهداء) وهذه كرامة من الله أن يتخن منا 
شهداء: لقد كان طارق وجهاد # عجلة من أمرهماء 
القد استعجلا لقاء الله فأحب الله لقاءهما.8ا 


فلسطين المسلمة /8 


أخبار وتقارير 
سجل الإبداع العسكري لكتائب القسام 


نشرتالكتلة 
الإسلامية ‏ جامعة 
النجاحالوطنية سجلاً 
توثيقياً للعمليات التي كانت 
«كتائب الشهيد عزالدين 
القسام»الجناح العسكري 
الحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس)» سبّاقة لتنفيدها 
خلال الانتفاضة الأولى التي 
اندلعت عام 14417 وبي انتفاضة الأقصى المباركة التي اتطلقت عام .٠٠١‏ 
وصدرت الكتلة بحثها بعنوان «سجل الأوائل.. سُنة حماس 4 إبداع المقاومة». 
وتناول البحث الذي أهدته الكتلة تحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشهدائها 
وأسراها وقادتها بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لانطلاقة الحركة: عدداً من الأبواب» 
قائلة إن حماس لها شرف السبق 2 تنفين الكثير من العمليات المميزة ضد الاحتلال؛ والتي 
أصبحت فيما بعد نهجاً تسير عليه فصائل المقاومة الفلسطينية 4 أساليب المقاومة. 

وذكر البحث أن من أهم تلك الأوائل أن حماس كانت صاحبة: 

.١‏ أول بيان صدر يشير إلى تفجر الانتفاضة الأولى: ‏ 1141/11/14 حيث وزع 2 غزق 
و١#110/17/1‏ الضفة الغربية. 

؟. أول عملية طعن بالسكاكين ‏ الانتفاضة الأولى قام بها مجاهد من حماس؛ حيث 
فجَرالمجاهد عامر أبو سرحان رحرب السكاكين» وقتل ثلاثة صهاينة 4 .115:/1١/‏ 

*. أول استشهادي #الانتفاضة الأولى كان من «كتائب القسام, وهو المجاهد ساهر تمام 
حين فجر سيارته ‏ مستوطنة (محولا) 4 بيسان 2 1155/4/1١‏ 

؛. أول من قام بتوثيق كمين مسلّح بالصور الفوتوغرافية «كتائب القسام, ‏ عملية حي 
الزيتون بغزة بتاريخ 1448/11/1 وقتل خلالها ثلاثة جنود صهاينة: وكان المجاهد عماد 
عقل قائد الهجوم. 

ه. أول من قام بتوثيق عملية تفجيرية 4 انتفاضة الأقصى «كتائب القسام, أثناء 
تفجير دبابة «ميركافاه, صهيونية ‏ قطاع غزة بتاريخ 1001/4/1١‏ 

5. أول من سجّل وصية استشهادي بالفيديو يودع بها الدنيا «كتائب القسام», 
والاستشهادي صالح صوي من قلقيلية منفّذ عملية «ديزنكوف, 4 1114/1١/14‏ وقتل ب 
عمليته 77 صهيونياً. 

. أول من قام بعمليات خطف جنود صهاينة واحتجازهم وهم أحياء «كتائب القسام», 
وأبرزها اختطاف الجنود الصهاينة 
فاكسمان. 

». أول من خاض كمائن مسلحة بواسطة سيارات متجاوزة ركتائب القسام, عام 1151 
وقد مُرف الشهيد عماد عقل باحترافه لهذا الأداء. 

4. أول من استخدم السيارات المفخخة ذهجمات المقاومة بعد تفجر الانتفاضة الأولى 

ان عام 144 نفّذها الاستشهادي ساهر تمام. 

.٠٠‏ أول من جئد ونفّذ عمليات استشهادية بواسطة مقاتلين غير فلسطينيين على 
أرض فلسطين «كتائب القسام» وأبرزهم من مصر وباكستان وبريطانيا ي الأعوام 1144 
ولي اله 


سبورتس ونسيم طوليدانو ويارون تشين ونحشون 


.١‏ أول من استخدم تقنية التفجير عن بُعد بواسطة الهاتف الخلوي «كتائب القسام» 
والمهندسان عادل عوض الله ومحيي الدين الشريف عام 19817 


٠‏ فلسطين المسلمة 


.١١‏ أول من استخدم تقنية تفجير الحزام الناسف ب ن العمليات «كتائب القسام» 
وأول من تزثّر به المجاهد عمار عمارنة خلال عملية الرد الثاني على مجزرة الحرم 
الإبراهيمي عام 1494. 

18. أول من استخدم تقنية العبوات الموجهة ب 
بعد :0م من الحافة المستهدفة 4 (غوش قطيف) ومهندساها الشهيدان عدنان الغول 
وعوض سلّمي. 

.٠4‏ أول عملية رد على المجازر الصهيونية 4 انتفاضة الأقصى «كتائب القسام, بواسطة 


اضة الأقصى «كتائب القسام» عن 


سيارة مفخخة ف الخضيرة: تم تفجيرها عن بُعد أواخر عام .7٠٠١‏ 
.١6‏ أول عملية استشهادية انتفاضة الأقصى «كتائب القسام, نمّذها الاستشهادي 


هاشم النجار أحد أبناء الكتلة الإسلامية 2 جامعة النجاح حيث نفّذ عمليته 2 مغتصبة 


(ميحولا) ‏ الأغوار. 

+. حماس أول من قام بتصنيع أسلحة رشاشة وقنابل يدوية محلّية الصنع ‏ قطاع 
غزة: كانت تُعرف ب(عوزي حماس) و(رمانة حماس) منن العام 1997 

. أول من أنتج قذائف هاون مصنعة محلياً «كتائب القسام, ف العام .10٠١‏ 

.٠‏ أول من استهدف المغتصبات الصهيونية ب ذائف «المورتر» خلال انتفاضة الأقصى 
«كتائب القسام». 

4 أول من أنتج قذائف صاروخية مصئعة محلياً «كتائب القسام»: (قسام ١‏ وقسام ؟). 

.٠٠‏ أول من استهدف المفتصبات الصهيو: بالصواريخ خلال انتفاضة الأقصى 
«كتائب القسام». 

١‏ أول من استهدفالمدن الصهيونية داخل أرضنا المحتلة عام 1444 بالقذائف 
الصاروخية: «كتائب القسامء»: النقب. (سديروت): عسقالان: بصواريخ «قسام 21. 

؟. أول من ودّق عمليات إطلاق الهاون والقذائف الصاروخية بالفيديو «كتائب 
القسام أواخر عام .7٠٠١‏ 

*1. أول من استهدف الصهاينة بالأنفاق وجلب لهم الموت من تحتهم «كتائب القسام» 
وعملية تفجير معسكر على الحدود مع رفح وعملية النفق الشهيرة (أبو هولي). 

؟. أول من أسس موقعاً للإعلام المقاوم وأخباره على الإنترنت «كتائب القسام». 

ه". أول من وقّق وداع استشهادي مع والدته بالفيديو «كتائب القسام» والاستشهادي 
محمد فرحات حيث ودعته والدته إلى العملية؛ وبقيت تدعو له بالتوفيق حتى عاد إليها 
شهيداً مظفراً. 

+. أول من استهدف الحافلات الصهيونية بهجوم استشهادي بسيارة مفخخة كانت 
«كتائب القسام, والاستشهادي سليمان زيدان 114/٠١/82‏ قرب مغتصبة (بيت إيل) رام 
الله.,أولأول 

. أول من استهدف الحافالات الصهيونية بهجوم استشهادي بحزام ناسف «كتائب 
القسام»# ثاني رد على مجزرة الحرم الإبراهيمي ‏ محطة حافلات الخضيرة. 

8. أول من اخترق جهاز المخابرات «الشاباك» الصهيوني لصالح المقاومة «كتائب 
القسام, بواسطة المجاهد ماهر أبو سرور عام 1441 وصائد «الشاباكء عبد المنعم أبوحميد 
عام 1444 

4.. أول مجاهد فلسطيني يُحكم عليه تاريخ الدولة الصهيونية أكثر من ألف عام 
القسامي حسن سلامة؛ قائد عمليات الثأررداً على اغتيال المهندس يحيى عياش. 

0*. أو عملية تحصد أكثر من ثلاثين قتيلاً صهيونياً خلال الانتفاضتين «كتائب 
القسام وعملية فندق (بارك)؛ ومنفّذها المجاهد القسامي عبد الباسط عودة. 
.١‏ أول من أشرك مجاهدات ف تنفيذ عمليات استشهادية «كتائب القسام 4 عملية 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 10م 


أخبار وتقارير 


مطعم سبارو. والمجاهدة أحلام التميمي مع عز الدين المصري حيث حُكم عليها 17 مؤيداً. 
. أول من اقتحم حاجزاً عسكرياً صهيونياً وأجهز على من يتحصّن ف 
القسام؛ وهجوم حاجز «عين عريك, حيث أجهز مجاهدو القسام على ستة من الجنود 
الصهاينة. 
. أول من نفّذ عمليات ثأر وانتقام رداً على المجزرة الدامية # الحرم الإبراهيمي 
الشريف «كتائب القسام»» حيث أعدّت خطة خماسية حصدت ما يزيد عن خمسين صهيونيا. 
4*. أول من نمّن عملية استشهادية بحرية خلال انتفاضة الأقصى «كتائب القسام, 
والاستشهادي حمدي انصيو 4 أوائل ٠٠١١‏ بعد تفجر انتفاضة الأقصى. 
ه". أول من أغلق ملف الإبعاد الجماعي حماس عام 1947. 
*". أول من ابتكر وأنتج أسلحة محلية الصنع مضادة للدروع «كتائب القسامء:القسام. 


عدنان الغول. 
0. أول من استهدف شارع (ديزتكوف) وسط مدينة تل الربيع (تل أبيب)؛ كان يسمى 


شارع السلام حيث لم تصله قذيفة منذ قيام الكيان الصهيوني: «كتائب القسام, حطمت 
سكون (ديزنكوف) 2# العملية الاستشهادية 3 1444/٠١/14‏ حيث حصدت 7١‏ قتيلاً. 

8*. أول من قام بعملية استشهادية ثلاثية بواسطة الأحزمة الناسفة «كتائب القسام» 
وخليّة «من أجل تحرير الأسرى»» من عملياتها المسبوقة عملية استشهادية ثلاثية 4 
القدس 19907 

4 أول إعداد لخطة تتألف من عشرة استشهاديين يتوزعون على كافة أرجاء الوطن 
ثأراً ورداً على جرائم الصهيونية «كتائب القسام» وخطتها العشرية التي نشّذتها خلال 
انتفاضة الأقصى وأثبتت خلالها قدرة إبداعية مميزة من الإعداد والتخطيط للحرب 


البتارء البناء الياسين: على يد خبير المتفجرات ب وحدة تصنيع 


فلسطين المحتلة / عمر راشد 
بعد مرور قرابة سبعة عشر شهراً على اعتقال 
,«رهائن الأقصى»: توصلت المحكمة الصهيونية إلى 
قرارإطلاق سراح الشيخرائد صلاح رئيس الحركة 
الإسلامية بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار: أما الشيخ 
محمود أبو سمرة فبعد قرابة السنة؛ وسيطلق سراح الشيخ 
عبد اللطيف خلال شهر. أما الدكتور سليمان أحمد 
اغبارية رئيس بلدية أم الفحم السابق والشيخ ناصر خالد 
وتوفيق مهاجنة فأطلق سراحهم يوم الخميس .:9/1/1١‏ 
وقد تم اعتقال الشيخ صلاح وإخوانه 4 الثالث عشر 
من أيار/مايو0:7؛ حين حاصر 15٠١‏ جندي وشرطي 
مدينة أم الفحم؛ وقد رافق ذلك ضجة إعلامية صهيونية 
مخططة مسبقاً اتهمت المعتقلين سلفاً وقبل المحاكمة 
بالضلوع وبمساندة عمليات إرهابية وبالتعاون مع إيران. 
وقد شملت حينها بنود الاتهام ثلاثة عشر بنداً 
تراجعت السلطات الصهيونية منن البداية عن تسعة منهاء 
وقد شملت البنود الأربعة المتبقية اتهامات مرتبطة بتقديم 
مساعدات لأيتام وأرامل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وكشف الشيخ كمال الخطيب نائبء رئيس الحركة 
الإسلامية مساء الأربعاء ٠٠١0-1-11‏ رداً على سؤال حول 
أبعاد اتفاق التسوية ‏ ملف «رهائن الأقصى, حقيقة ما 
جرى أن الصيغة «تمثل اتفاقاً بين محامي الدفاع وبين 
1 . 
وقد عقبت الحركة الإسلامية على هذا الات 
85 بالتا الاتهامات بداية الاعتقال لا تتناسب 
قانونياً مع الاتفاق المبرم إن شهادة المدعو «يسرائيلي» دلّت 
على الوجه البشع للدولة؛ وهذا أدى إلى خضوع النيابة 
الإسرائيلية والاعتراف خوفاً من الفضيحة:إن النيا. 
مارست التمويه والكذب من خلال زعمها أمام المحكمتين 
الإسرائيليتين المركزية والعليا بوجود خطر على أمن الدولة 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ٠١٠1م‏ 


الأسلحة 4 الكتائب الشهيد 


النفسية الموجهة.18 


إذا ما تم إطلاق سراح «رهائن الأقصى»؛ لم يبق من بنود 
الاتهام إلا تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتهم اقتصادية: 
كالعمل بأملاك ممنوعة: وتولي أمور صناديق تابعة 
الجمعية غير معترف بها. 

وقد تم توقيع التسوية بعد أن أنهى الادعاء عمله آٍ 
المحكمة؛ وبعد عقد /١‏ جلسة: وسماع 7١‏ شاهداً. 

الشيخرائد صلاح صرح أمام الإعلاميين ف قاعة 
المحكمة المركزية 4 حيفا بعد أن صادقت على التسوية 
المذكورة بقوله: «نؤكد أننا مسجونون بسبب تقديم 
خدماتنا الإنسانية لشعبنا الفلسطيني؛ نحن مسجونون 
الأننا لا نزال نجتهد لإحياء قيمنا الإسلامية 2 حياتنا وي 
سلوكنا الاجتماعي كالزكاة وكفالة اليتيم وعون الفقير 
ودعم المريض؛ نحن مسجونون لأننا حتى الآن نصرّ على 
خدمة المسجد الأقصى المبارك». 

وتساءل أمام الحضور «أين مصداقية المحكمة العليا 
التي مددت اعتقالنا أربع مرات على التوالي؟! أين 
مصداقيتها الآن وقد انتهى الملف إلى ما انتهى إليه؟!.. أين 


أخرى 2 الوسط العربي؛ لا بل نخشى أن يعود هذا القلم 
على بعض شخصياتنا نحن د«رهائن الأقصى» وإذا ما عاد 
هذا القلم على نفسه مرة ومرات» معنى ذلك أن الظلم 
سيأخن مجراه البشع والأسود 4 حياتنا.. وإذا أخذ الظلم 
هذا الدور البشع سيكون له عواقب وخيمة». 

كما أرسل رسائل شفوية # كلمته لعدة مسؤولين 
ووزراء لكي يعتذروا علناً عن اتهامهم له وللحركة 
الإسلامية بالإرهاب. برغم أن المحكمة لم تثبت شيئاً مما 


صرحوا به. 

من جانبه قال 
الشيخكمال 
الخطيبء نائب رئيس 
الحركة الإسلامية بخ 
تصريحات 
للإعلاميين: 

«الحركة الإسلامية تؤكد ما قالته دائماً من أن هذا 
الملف كان سياسياً. نسجت خيوطه بليل: والحمد لله أن الله 
عز وجل قد أفشل مكرهم وتبين أن ما قالوه واتهموا به 
الحركة الإسلامية من «علاقة0 مع إيرانأودعم ما 
يسمونه جهات معادية ليس له أصل». 

وأضاف الخطيب # حديثه «الحركة الإسلامية تعتز 

من اتهامات هي وسام شرف للحركة: خاصة 

قيامنا ف إغاثة أبناء شعبنا 4 الضفة والقطاع؛ وهذا ما 
سنستمر عليهإن شاءاللهلأنه واجبناالإسلامي 
والإنساني». 

وهكذا.. أغلق ملف «رهائن الأقصىء تاركاً وراءه 
انتصاراً حقيقياً لليتيم والمسكين الذي ينتظر المعونات 
القادمة من عرب الداخل التي كادت أن تحول بينها وبينه 
غصا المحكمة الإسرائيلية. 

وهكذا خرج الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية من 
حلبة الصراع منتصرين # مواجهة السياسات المتطرفة 
داخل الدوله العبرية التي طالما سعت أ تثبت للرأي العام أن 
تلك الفئة التي تدافع عن الأقصى المبارك والتي تطعم 
اليتيم والأسير هي فئة إرهابية: إلا أن السحر انقلب على 
الساحر؛ فتحول سحرهم الإعلامي إلى ساحة تراشقات بين 
الحكومة وجهاز «الشاباك» لإخفاقهم 4 إلصاق تهم وهمية 
على الشرفاء من فلسطينيي ال/18.4 


فلسطين المسلمة 31١‏ 


شؤون فلسطينية 
دراسة تخليلية لانتخايات رئاسهة السلطة الفاسطينية 


0 برنامج أبو مازن يواجه صعوبات حفقيفية 


صدرت/# العاصمة الأردنية عمان دراسة تحليلية لنتائج انتخا ات رئاسة السلطة الفلسطينية؛ أعدّها وحرّرها الأستاذ جواد الحمد رئيس «مركز دراسات 


الشرق الأوسطء: وشارك فيها الأساتذة مأمون كساب عبد الحميد الكيالي وخضر المشايخ. ولأهمية هذه الدراسة نعيد نشر 


الوطنية الفلسطينية ظروف سياسية داخلية 
وخارجية متعددة؛ فقد توافقت مع مراجعات واسعة 
النطاق للفشل الذي أحاط بالرؤية الأميركية ئ 
العراق على الصعيدين الأميركي والدولي؛ كما 
توافقت مع افتقار السلطة الفلسطينية وحركة فتح 
ومنظمة التحرير إلى الزعامة القوية التي يسلّم لها 
الجميع بالقيادة ويدينون لها بالولاء بعد غياب ياسر 
عرفات: وصادفت هذه الانتخابات تصاعداً ملحوظاً 
بالعنف الإسرائيلي وبأداءات نوعية غير مسبوقة 
للمقاومة ضد قواتالاحتلال وعلى مختلف 
المستوياتالعسكرية والأمنية واللوجستية 
والتخطيطية. 
كما توافقت مع رغبة عربية واضحة من قبل 
دول ما يسمى ب«معسكر السلام, بإنهاء الانتفاضة 
والمقاومة: ووضع السلاح جانباً؛ وكبح جماح توجهات 
مقاومة الاحتلال واستنزافه لصالح السعي وراء 
الحل الدبلوماسي للقيام بمحاولات جديدة لزحزحة 
الوضع السياسي نحو انفراج ما؛ رغم التجربة المريرة 
السابقة مع الإسرائيليين ورغم التصريح العلني 
والضمني بأن شارون غير معني بالتوصل إلى ات: 
سلام: وأن الأمريكيين لديهم أهم ما يشغلهم من 
ذلك ويسعون لذلك إلى تحجيمالمطالب 
الفلسطينية بإنهاء الاحتلال إلى إقامة شكل من 
أشكال الدولة لإشباعالرغبةالوطنية لدى 
الفلسطينيين فقطء؛ ومثال ذلك ما تم من تسخين 
العلاقات بين كل من مصر والأردن و(إسرائيل) 
بوصفه المشهد الأكثر تعبيراً عن هذه الرغبة. عبر 
الجميع قبيل الانتخابات الفلسطينية أن الفرصة 
سانحة:؛ وأنها فرصة تاريخية لا يجوز تضييعهاء 
ولكن دون أي طرح محدد أو أفق واضح للمراقبين 


١‏ قلسطين المسلمة 


والمحللين؛ ناهيك عن المواطنين المنكوبين. 


نتائج الانتخابات العامة 

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن عدد الذين 
أدلوا بأصواتهم بلغ ه77 ألف و143 ناخباً من أصل مليون 
و0٠‏ ألفء أي أن نسبة التصويت بلغت ١,41/؛‏ حيث لم 
يُدلٍ 05,4 من الفلسطينيين الذين تجاوزت أعمارهم 
سن ال عاماً ب الضفة والقطاع والقدس بأصواتهم ب 
هذه الانتخابات. 

وقد ترشح للانتخابات كل من محمود عباس 
(فتح) ومصطفى البرغوثي (مستقل مدعوم من 
الشعبية) وبسام الصالحي (حزب الشعب) وتيسير خالد 
(الجبهة الديمقراطية) وعبد الكريم شبير (مستقل) 
وعبد الحليم الأشقر( مستقل) والسيد بركة (مستقل)» 
حين قاطعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي 
الانتخابات مبكراً؛ وفاز محمود عباس بنسبة ,1/51 
ومصطفى البرغوثي 14,80 تراوحت نسبة البقية بين 
الارعاا- عورالاء 


إشكالات إدارية وتنظيمية يذ إعلان نتائج 
الانتخابات 

كان هناك ثمة إشكالات اعترضت إمكانية الإعلان 
الدقيق عن نسبة مقترعين حقيقية؛ فقد اعتمدت لجنة 
الانتخابات المركزية السجل الانتخابي مرجعاً للتصويت» 
وهو الذي تم إعداده بإشرافها قبل أربعة أشهرء حيث 
سجل فيه ما يصل إلى مليون ومائة ألف مواطن؛ غير 
أن الإقبال القليل للناخبين على صناديق الاقتراع إلى ما 
قبيلإغلاقها بساعتين من جهة؛ وتحت ضغوط 
الأجهزة الأمنية والرسمية كما أفاد أعضاء اللجنة؛ فقد 
تم السماح باستخدام السجل المدني لعام 1447: وذلك 
للسماحلمواطنين آخرين بالانتخاب ممن لم يسجلوا 


أجزاء متها. 


أسماءهم # السجل الانتخابي خلال الفترة المقررة 
وبسبب عدم وجود آلاف الأسماء أي من السجدّين فقد 
سمحت اللجنة باستخدام بطاقات الهوية المدنية بدون 
أي مرجعية سجلية أو قانونية لها. 

وكان رئيس اللجنة السيد حنا ناصر قد أشار إلى أن 
اللجنة كان قد تلقت آلاف الاتصالات من مواطنين ومن 
فصائل يقولون: إن أسماءهم غير مدرجة ف السجل 
المدتي. وقال «كانت اللجنة أمام خيارين: إما حرمان 
هؤلاء من الانتخاب أو فتح الباب أمام من يحمل بطاقة 
الهوية للانتخاب بغض النظر عن مكان تواجده»» وأشار 
إلى أن اللجنة اتخذت القرار الثاذ تح الباب أمام 
الجميع؛ لذلك فقد تم تمديد فترة الاقتراع لمدة 
ساعتين عن موعد الانتهاء الرسمي». كما صرح بقوله: 
«من المؤسف اعتماد سجل يضم حوالي ٠٠١‏ ألف اسم لا 
يتجاوز نسبة المقترعين فيه حوالي 11/: مما يدلل على 
أن هذا السجل ليس ضرورياً أوأنه بحاجة إلى تحديث: 
أو إلغاء بالكامل؛ واعتماد السجل الانتخابي فقط.. 

وبذلك تُعد الأرقام الرسمية المعلنة عن نسبة 
المقترعين متناقضة؛ وهو ما حدا بعدد كبير من أعضاء 
الجنة الانتخابات المركزية الاستقالة احتجاجاً على 
التدخل الأمني والرسمي ف عملهاء علماً بأن أمين سر 
اللجنة كان قد استقال ‏ وقت مبكر من شهر كانون 
الأول/ديسمبر من عام ٠٠١4‏ لأسباب مشابهة. 

ويذكر أن السجل المدني المذكور كان قد أعد يدوياً 
من قبل الإدارة المدنية التي أنشأها الاحتلال إلى ما قبل 
توقيع اتفاقات أوسلو عام 144: وقام بتسليم هذه 
السجلات للسلطة الفلسطينية عام 1414 باللغة 
العبرية» حيث جرى ترجمتها إلى العربية: ولم يجر 
تحديثها بشكل منظم بعد ذلكه ولذلك فهي لا تصلح 
حسب لجنة الانتخابات المركزية كمستند قانوني قطعي' 
خصوصاً وأن التسجيل قد فتح لتشكيل سجل الناخبين 


العدد الثاتي - شباظ (فبراير) 9١٠1م‏ 


لفترة كافية وجرى تمديده مرتين حسب الأصول 
المعمول بها دولياً: كما أن استخدام بطاقة الهوية فقط 
دون مرجعية قد فتح الباب لكثير من التكهنات حول 
مصداقية هذه الهويات: وأثار التساؤل عن الحجم 
الحقيقي للأصوات غير القانونية التي اقترعت 2# هذه 
الانتخابات: والتي قدمت بشأنها عدة طعونات لم تمنع 
الرئيس الفائز من أداء اليمين الدستورية لتولي مهام 


منصبه ومباشرتها. 


نسبة المقترعين 

حال تم احتساب عدد الناخبين ف السجل المدني 
الموجود لدى اللجنة 7٠١(‏ ألف ناخب)؛ إضافة إلى عدد 
الناخبين # السجل الانتخابي (مليون و١٠٠‏ ألف)»؛ فإن 
نسبة المقترعين قد تقل عن علماً بآن عدد الذين 
أدلوا بأصواتهم حسب السجل الانتخابي بلغ (0// ألفاً 
و14 ناخباً) أي ما نسبته :/7١‏ من مجموع من يحق لهم 
الانتخاب حسب السجل الانتخابي؛ أمامنأدلوا 
بأصواتهم وفقا للسجل المدني فقد بلغ /١(‏ ألفاً)» أي ما 
نسبته ٠١‏ من الذين يحق لهم الانتخاب حسب السجل 
المدني. وبإضافة عدد من أدلوا بأصواتهم # السجلين 
7١(‏ ألفاً + 770 ألفاً و1645 ناخباً) يصبح العدد الكلي لمن 
أدلوا بأصواتهم 445 ألفاً و145١‏ ناخباً من أصل مليون 
وما 


والمدني؛ أي أن نسبة التصويت بلغت 417/. 


الدلالات السياسية والاجتماعية للنتائج 

حملت هذه الانتخابات دلالات سياسية وأخرى 

اجتماعية مهمة: ربما تتماثل مع ما أكدته؛ وكان من 
أبرز هذه الدلالات: 


الفلسطيني 2 الداخل لرئيس السلطة # تمثيله إزاء 
تقديم أي نوع من التنازلات خاصة 4 المسائل الجوهرية» 
كما عبرت الكثير من الفعاليات السياسية من المراقبين» 
وذلك عندما قاطع الانتخابات حوالي 257,4 ممن يحق 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ١٠م‏ 


لهم الاقتراع: ولم يعط محمود عباس من المقترعين 
سوى 251,87 أي 15,8 من مجموع من يحق لهم 
الاقتراع 2 الضفة والقطاع. 

؟- أكدت دلالات الانتخابات القطاعية والانتخابية 
المحلية بأن حركتي فتح وحماس تتقاسمان أغلبية واسعة 
.4 الشعب الفلسطيني تصل ما بين 180-0٠١‏ 2 تنافس 
انتخابي أو مقاطعة انتخابية. 

*- أشارت النسبة المنخفضة للمشاركة * 
الانتخابات أن ثمة صعوبات سياسية حقيقية تقف آذ 
وجه برنامج الرئيس الجديد المخالف لتوجهات غالبية 
الشعب الفلسطيني؛ وإن كان يمسك بالمال والعسكر؛ فمن 
الخطورة بمكان المغامرة بالوحدة الوطنية سعياً وراء 
آمال لا تحظى بكثير من الواقعية لتتحقق عما قريب. 

4- أشارت هذه النتائج إلى أن المعاناة الفلسطينية 
وبرغم ما حملته من انتهاكات صارخة لكل حقوق 
الإنسان الأساسية؛ حتى وصلت إلى هدم البيوت والعيش 
.4 الشوراع؛ غير أن البوصلة السياسية والتكوين 
الاجتماعي الفلسطيني لا تزال تتأثر بالمتغيرات 
الحقيقية سواء بدعم برنامجالمقاومة أو بالاستجابة 
لفصائلها بالامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. 

ه- تمثل الستة شهور القادمة فترة اختبارات 
عسيرة على القيادة الجديدة للسلطة سواء على صعيد 
الأمورالحياتية اليومية: أوالسياسيةأوالوحدة 
الداخلية أو على صعيد إنجاز الانتخابات التشريعية 
التي لا يمكن للنظام السياسي الفلسطيني أن يتقدم 
بشرعية واثقة دونها حسب الدستور والقانون. 

ولذلك فهي فترة اختبار للمجتمع الدولي كما هي 
فترة اختبار للقيادة الفلسطينية حيث أن الضغط 
الدولي على (إسرائيل) لإلزامها ببعض الحدود 
القانونية والأخلاقية هوالسبيل الوحيد لإقناع 
الفلسطينيين بأن ثمة تغيراً قد بدأ يحدث. 

رغم المماحكات التي شهدها فوز مرشح فتح غير 
أن العقول والعقلاء فيها يقدرون أن الأمر كان مجرد 
بداية: وأن اليد الواحدة لا تصفق؛ وقد جربت فتح قيادة 


نه ة 27 


ل 


السلطة دون القوى السياسية الأخرى ورأت إلى أين 
أوصلت تلك المرحلة الشعب الفلسطيني والقضية 
الفلسطينية: ولذلك تؤكد نتائج الانتخابات ضرورة 
تغيير فلسفة الهيمنة والاستفراد إلى فلسفة الشراكة 
والتعددية وتقاسم السلطة وتداولها. 


خلاصة واستنتاجات 

.١‏ كان فوزالسيد محمود عباس (أبو مازن) 
مفروغاً منه من حيث المبدأ 4 ظل مقاطعة حماس 
للانتخابات: ولذلك فقد حصل على 57,57/: من 
مجموع أصوات المقترعين. 

". نظراً للانقسام الذي أحدثه برنامج أبو مازن ب 
الشارع الفلسطيتي حول الانتفاضة والمقاومة وحق 
العودة والقدس:؛ فقد كان من المتوقع أن يعبر المعارضون 
له عن ذلك: وقد تم ذلك بالفعل بأشكال مختلفة برزت 
على النحو التالي: 

- الارتفاع النسبي غيرالمتوقع الأصوات التي حصل 
عليها مصطفى البرغوثي (مرشح مستقل) والتي 
وصلت إلى 414,8 علماً بأن التقديرات تشير إلى أن أكثر 
من نصف هذه الأصوات كان دافعه الاحتجاج على 
برنامج أبو مازن. 

- تقديم الأوراق الانتخابية بصيغة احتجاج على 
شكلين: الأول: بكتابة أسماء أشخاص غير مرشحين أو 
عبارات تنديد بعباس وبرنامجه؛ والثاني: عبر تقديم 
أوراق بيضاء وقد بلغت نسبة هذه الأصوات المحتجة 
على محمود عباس معاً 5,44 من الذين أدلوا 


البرنامج 
عباس ممن أدلوا بأصواتهم أكثر من ١١1/؛‏ إضافة إلى 
الأصوات التي أعطيت للمرشحين الآخرين والتي بلغت 


- الأول: أن نسبة من الذين قاطعوا الانتخابات 
قاطعوها احتجاجاً ورفضاً لبرنامج محمود عباس 
ولعدم قناعتهم بالمرشحين الآخرين. 
أن معظم الذين قاطعوا الانتخابات قد 
استجابوا لنداء حركتي حماس والجهاد الإسلامي بهذا 
الخصوص. 
ومما يدعم هذا المنطق التحليلي أن نسبة المشاركة 
المعتادة # الانتخابات القطاعية والانتخابات البلدية 
الأخيرة تقع عادة ما بين :/40-8١‏ أي بنسبة سلبية 


الاختيار: ويتغير موقفها حسب البرامج والأشخاص 
المرشحين؛ ولا شك أن جزءاً من هذا القطاع قد أعطى 
السيد عباس أصواته بوصفه مرشح حزب السلطة من 
جهة:؛ ومرشح حركة فتح ذات النفوذ ع الشعب 


بعين الاعتبار أن التنظيم المنافس الآخر لغ الساحة 
الفلسطينية وهو حماس الذي يماثل فتح 4 النفوذ: لم 
يقدم أي مرشح لهذه الانتخابات. 


مجموع أصوات الناخبين الذين يشكلون 11,8 من 
مجموع الفلسطينيين الذين يحق لهم الانتخاب؛ حيث 
خسرت حركة فتح نسبة أخرى بسيب توجهات مرشحها 
المثيرة للجدل والمقلقة لأنصارها والت 
التيارات الفتحاوية ذاتهاء والتي قد تصل ما بين 15-٠١‏ 
ممن يحق لهم الاقتراع. 

. أشبتت النتائج للمرة الثانية أن حركتي فتح 
وحماس تتمتعان معاً بنفوذ يتراوح بين 10-7١‏ 
أوساط الشعب الفلسطيني؛ وتتقاسم الحركتان هذه 


تتراوح بين :/7١-٠١‏ ولم تصل هذه السلبية أي وقت 
من الأوقات إلى 51,4 كما حصل ف انتخابات رئاسة 


4. يؤخن بعين الاعتبار عند تحليل النتائج أن ثمة 
نسبة من الناخبين ترى أنه يجب أن تمارس حقها 2 


اللانتخابات. 


خروقات وتتجاوزات 

خروقات فاضحة مارستها السلطة وأجهزتها الأمنية للعملية الانتخابية: 

فقد سُّجَل عدد من حالات الدعاية الانتخابية الممنوعة داخل قاعات 
الانتخاب من قبل موالين لعبّاس ‏ مدينة خانيونس وحي الزيتون وغيرها من 
المناطق؛ كما سجل قيام عدد من أعضاء الأجهزة الأمنية بترهيب الناس بالسلاح 
ودعوتهم لانتخاب أبو مازن والدخول بالسلا حإلى قاعات الانتخاب؛ وهو ما شددت 
على منعه لجنة الانتخابات؛ كما قام آخرون بنقل أنصارهم من مراكز انتخابية 
تعمل بنظام السجل الانتخابي إلى مراكز اقتراع خاصة بالسجل المدني للاقتراع 
| حيث اقترعوا مرتين أو أكثر. 


المؤسسات الحقوقية تطعن 

التلاعب السلطوي ف انتخابات الرئاسة دفع العديد من المؤسسات الحقوقية 
والمراقبة للعملية الانتخابية إلى توجيه عدة انتقادات وطعونات حول سير العملية 
الانتخابية خاصة ‏ موضوع تمديد وقت التصويت واعتماد السجل المدني الذي 
فتح المجال أمام مخاطر التلاعب والتزييف. 

فقد تقدّم «المركز الفلسطيني لحقوق الإتسان» باعتباره هيئة رقابة محلية 
معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية؛ بطلب استئناف لدى محكمة استئناف 
قضايا الانتخابات الفلسطينية: لاستصدار قرار قطعي بإلغاء قرار لجنة 
الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين بالاقتراع باعتماد بطاقات 
الهوية؛ وكل ما يترتب عليه من إجراءات باطلة: لمخالفته نصوص القانون 
وأحكامه. واعتبر المركز أن هذا القرار مخالف للقانون وأحكامه؛ ويشكل مساساً 
وضريباً لجوهر أحكام القانون والديمقراطية؛ استناداً لقانون الانتخابات رقم ١7‏ 
العام ه145 وتعديلاته. 

كما أكد مركز غزة للحقوق والقانون # تقرير أصدره أنه استناداً لتقارير 
مندوبيها فقد رُصد تواجد لبعض أفراد الأجهزة الأمنية المسلحين داخل بعض 
مراكز الاقتراع؛ كما لوحظ اكتظاظ للمقترعين # مراكز الاقتراع؛ التايعة 
اللسجل المدني مما خلق حالة من الإرباك والفوضى:؛ دون أن يُسجّل دور لقوات 
الأمن ‏ ترتيب وتنظيم عملية الاقتراع. 


ه. أثبتت هذه النتائج أن حماس قد تمكنت من 
حشد ما بين 40-70 ممن يحق لهم الاقتراع # الشعب 
السلطة. الفلسطيني #الداخل خلف موقفها المقاطع 


5. تمكنت حركة فتح من حصد 57,77 من 


النسبة بينهما بتفاوت بسيط يتراوح بين 1١-0‏ على 
أكشر تقدير وهوذات الاستنتاج الذي أثبتته نتائج 
الانتخابات البلدية # المرحلة الأولى وهو بالضبط ما 
عبّرت عنه مجموع الانتخابات القطاعية على مدى 
العشرين عاماً الماضية 4 صفوف الشعب الفلسطيني. 


كما انتقدت اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات إقدام لجنة الانتخابات المركزية 
بتمديد فترة الاقتراع واعتماد السجل المدني؛ وقالت اللجنة 2 مؤتمر صحفي 
عقده نائب السكرتير العام لها شريف أبو وطفة إنها لا ترى دليلاً جدياً على 
الأسباب التي قدمتها لجنة الانتخابات لتمديد التصويت ساعتين. 


حماس والجهاد 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتبرت من جهتها أن فوز محمود عباس 
كان متوقعاً؛ 4 ظل غياب تنافس حقيقي؛ وقال الأستاذ إسماعيل هنية إن النتيجة 
الم تفاجئ الحركة كونها لم تشارك في هذه الانتخابات: وقاطعتها سلفاً: حيث لم 
تشهد الانتخابات منافسة حقيقية كما حصل ف انتخابات البلديات. 

وقال هنية إن حماس وقد سجالت العديد من الملاحظات على العملية 
الانتخابية -من خارج دائرة المنافسة- فإنها تطالب أبو مازن بضرورة حماية 

الوحدة الوطنية؛ والحفاظ على برنامج المقاومة؛ وصون الثوابت الفلسطينية. 
وقال الدكتور محمد الهنديء أحد قادة الجهاد الإسلاامي. إن حركته ستتعامل 
نلتقي ونتحاور حول الخلافات». وأضاف إن الضغوط يجب ألا 
اضة ونحو المقاومة؛ «نحن حركة مقاومة وطاما هناك احتلال 
فستستمر مقاومة الجهاد الإسلامي» مشيراً إلى أن هناك خلافات حول أساليب 
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جرت الانتخابات البلدية ب 
1" بلدية#الضفة 
الغربية: وكان مستغرباً حصر 
إجراء الانتخابات # هذه البلدات» 
وهو ما اعثبر مسعى من السلطة 
القياسالرأيالعاموتوجيه 
انتخابات رئاسة السلطة وباقي 
مراحل الانتخابات. 
وشاركت أكبر القوى (حماس 
وفتح) 2 هذه الانتخابات» وسججل 
تفؤّق كبير لحركة حماس 2 
مناطق حسبتها السلطة موالية 
الها. النتائج كانت مفاجئة مما دقع 
وزير الحكم المحلي جمال الشوبكي إلى إعلان 
الأرقام فقط دون الانتماء السياسي. 
وفيما يلي مقتطفات من التقرير الذي أعدّه 
مركز دراسات الشرق الأوسط. 
تم تحديد 15 بلدية موزعة على إحدى عشرة 
محافظة خف الضفة الغربيية كمرحلةأولى 
اللانتخابات البلدية: وبلغ عدد الذين يحق لهم 


الاقتراع 2 هذه البلديات 148,41١‏ مواطناً يمثل 


الذكور منهم 71,104 مواطناً؛ بنسبة 50,7 والإناث 
اكارالا بنسية 43,4 1. 

تحتل هذه البلديات ٠١‏ مقاعد موزعة بتفاوت 
حسب عدد الناخبين: وقد بلغ عدد المرشحين 
الشغلها من جميع التقسيماتالاجتماعية 
والسياسية 47+ مرشحاًء منهم 48/ من الذكور 
بنسبة *,784 حيث تم الترشيح رسمياً على الأساس 
الفردي. وشهدت الحملات الانتخابية تكتتلات 
وقوائم أساسية كان نصيب حماس وفتح منها أكثر 
من 50؛ فيما اقتسم المرشحون المستقلون ومرشحو 
الفصائل الأخرى والعشائر اله"/ المتبقية. 

وقد أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات 
المحلية أن تسبةالمشاركةالشعبية هذه 
الانتخابات بلغت 8١‏ من مجموع الذين يحق لهم 
الاقتراع على تفاوت بين بلدية وأخرىء أي أن 
٠١,‏ مواطناً قد أدلوا بأصواتهم كذ المرحلة 
الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية ل71 
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المقياس 


حسب عدد المقاعد 596 
حسب عدد الأصوات 
حسب عدد البلديات 
بالتفوق على الآخر 
حسب عدد البلديات بحسم 
الأغلبية النسبية بدون 
تحالفات 
للبلديات التي فاز بها أو 
حقق الأغلبية 


شؤون فلسطلينية 
الانتخابات الطلدية: :58.١‏ لشتح 2117١‏ 
لحماس ؟14,5: للآخرين 


حركة فتح 
م9 


كييك 


971 4و" 96 


مجلساً بلدياً. وقد بلغ عدد مراقبي اللجنة الأهلية 
الفلسطينية لمراقبة الانتخابات 7١‏ مراقباً موزعين 
على مختلف المجالس المحلية المعنية. 


التتائج 

- عدد المقاعد: حصلت حركة فتح على 417 من 
المقاعد؛ فيما حصلت حركة حماس على ,1177 

- عدد الأصوات: حصلت فتح على 140,7 من 
الأصوات: وحصلت حماس على 1/770 

- عدد البلديات: حصلت فتح على 78,١‏ من 
البلديات» وحصلت حماس على ١140,”‏ 

- الأغلبية الحاسمة: حسمت فتح 8 بلديات 
بنسبة /58,١‏ من البلديات: وحسمت حماس " 
بلديات بنسبة 118,5 

- الوزن النسبي للبلديات: حققت فتح 78,8 
نقطة: وحماس 79,5 نقطة. 


بلغت نسبة المشاركة ‏ التصويت 4١‏ وهي 
متوافقة مع النسب المعتادة خ الانتخابات القطاعية 
الفلسطينية: والتي تتراوح عادة بين ./4:0-4٠١‏ 


الدلالات السياسية والاجتماعية 

- لم تسجل أي خروقات تصل إلى درجة 
التزوير أو التلاعب بالنتائج النهائية. 

- ثمة تحول مهم يخدم توجهات الشعب 


9714 


كفن 


الفلسطيني + تبني وتطبيق 


المنتقلؤن والتنظمات التختكا . ااسروب اند يمعرا قلي كمر جلدية 
94 
لهت 


الاختيار القيادات. 
- تؤكد هذه الانتخابات على 
تجذرالمشروعية الاجتماعية 
والسياسية لكل من حماس وفتح 2 
الشارع الفلسطيني. 
- أثبتت نتائج الانتخابات 
قصور استطلاع الرأي العام عن 


- تعد هذه الانتخاباتأول 
اختبارلتوجهاتالشارع 
الفلسطيني إزاء القوى السياسة 
والعشائرية والمستقلين. 

- تعد الانتخابات المحلية مؤشراً علمياً أكثر 
دقة وقبولاً من انتخابات رئاسة السلطة بعد 
مقاطعة حماس والجهاد الإسلامي للثانية. 

- تسيب عدم إعلان أسماء القوائم السياسية 
والاجتماعية للمرشحين الفائزين # بلبلة 


إعادمية. 


خلاصات وتوصيات 
- أثيت المجتمع الفلسطيني أنه قادر على 


- أشارت النتائج إلى أنه يمكن استخدام نتائج 
الانتخابات القطاعية كمؤشرات عامة ذات دلالة 
على التوزع السياسي والاجتماعي. 

- أثبت المجتمع الفلسطيني أنه لا يعاني من 
عقدة مشاركة المرأة السياسية: حيث حصلت على 
17 من المقاعد. 

- كشفت نتائج الدراسة أن فرصة تحقيق 
الوحدةالوطنية متاحةأمامالقوىالمؤثرة 
الأساسية #المجتمع؛ وهي المدخل إلى تحقيق 
استقرار اجتماعي سياسي؛ يصلح كقاعدة للنضال 
ضد الاحتلال.18 


«هؤلاء الأحداث يكونون ف الأسبوع الأول إما 
مثاليين تماماً. أو مصممين على إثبات أن وجهة 
نظرهم هي الصحيحة؛ و الأسبوع الثاني يبدأون 
إدراك أن الرواية التاريخية التي تعلموها قد لا تكون 
الرواية الحقيقية: و الأسبوع الثالث يدركون أنهم 
بحاجة إلى تقبل بعضهم البعض مهما حدثء». هذا 
ما قاله جون والاش مؤسس منظمة بذور السلام 
ورئيسها السابق الذي توي قبل عامين 
ويتولى رئاسة المؤسسة حالياً (آلان ميدر) 
وهو مسؤول سابق ذ وزارة الخارجية الأمريكية 
وعمل مستشاراً كبيراً 4 وزارة الخارجية الأمريكية: 
ومستشاراً كبيراً 4 المفاوضات العربية الإسرائيلية. 
وتسعى هذه المؤسسة إلى دمج الطلاب العرب 
بالطلاب الإسرائيليين عبر مخيمات مشتركة: 
التنشر أفكار ومبادئ «السلام المزعوم والاستسلام بذ 
نفوس الطلبة العرب. 
فما هي الأهداف الحقيقية وراء هذه المؤسسة 


11 فلسطين المسلمة 


وا دان 


021 


الأمريكية؟ وما حقيقة القائمين عليها؟ وما هي 
البرامج والفقرات التي تقدم لهؤلاء الأحداث الذين 
تم اختيارهم بعناية فائقة وضمن شروط عمرية 
وعقلية معينة يسهل التأثير عليهاة 


بذور سلام مسمومة 
الطالبة هيا الآغا التي سبق وشاركت ف آخر 
مخيم عقدته هذه المؤسسة ف الأراضي الفلسطينية 
قالت: «التحقنا بهذا المخيم عن طريق وزارةالت 
والتعليم حيث وقع علي الاختيار دوناً عن جميع 
طالبات مدينة خان يونسء وذلك أنني طالبة 
متفوقة بالإضافة إلى أني أجيد اللغة الإنجليزية 
وامتلك نوعاً من المعلومات السياسية والتاريخية: 
وكان ذلك شهر أيار/ مايو ثم انتقلت إلى الوزارة 
الأتلقى التعليمات والمعلومات السياسية التي تخص 
قضيتنا الفلسطينية؛ وذلك عبر دورة مكثفة أعدتها 
النا وزارة التربية والتعليم». 


وأشارت الآغا إلى أنه شارك ف المخيم ٠٠‏ طالباً 
وطالبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 77 


وجميعهم من فئة ١١‏ عاماً تم ترشيحهم عن طريق 
وزارة التربية والتعليم؛ ويمتازون بأنهم من أكثر 
الطلاب الفلسطينيين تفوقاً ويمتلكون قدراً كبيراً 
من الذكاء. 

وبعد شهرين من التدريب المستمر سافرت هيا 
مع المجموعة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية 
وتحديداً إلى ولاية (مين) لتفاجأ بوفد من الطلبة 
الصهاينة بالإضافة إلى مجموعة من الوفود التي 
قدمت من بعض الدول العربية: لتقضي ثلاثة 
أسابيع داخل المخيم. 

ويذكر أن المؤسسة الأمريكية تستقطب أطفااً 
وشباباً من (إسرائيل) وعدة دول عربية أبرزها مصر 
والأردن واليمن وتونس وفلسطين والكويت وقطر' 
وتحاول كل عام ضم أطفال عرب جد ويبدو أن 
الفكرة أصبحت مفضوحة بعد مجيء شارون: لذلك 
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حاول مؤسس بذور السلام توسيعها عام ٠٠٠١‏ لتضم 
أطفالاً من شطري قبرص وأطفالاً منالهند 
وباكستان ثم أفغانستان مؤخراً. 


غرف نوم مشتركة 
و المخيم بدأت عملية غسل الدماغ للطلبة 
العرب والفلسطينيين خصوصاً الذين لم يتم 
إعدادهم بطريقة جيدة لمواجهة الكم الهائل من 
المعلوماتالتي ستوجه لهم من قبلالوفد 
الصهيوني والقائمين الصهاينة على المخيم؛ وتكمل 
الآغا: «وأول عملية لغسل الدماغ واجهتها عندما 
طلب مني خلع الحجاب بحجة أنه سوف يعيق 
حركتي؛ وأن علي أن أرتدي زي المخيم وهو عبارة عن 
بنصف كم خضراء وبنطال؛ فرفضت 
وصممت أن لا ارتديهما لأواجه مشكلة أكبر وهي 
فقرة الرقص الإجباري؛ لأجد نفسي مضطرة لأن 
أرقص مع طلاب وهو ما يخالف ما تربيت عليه من 
دين وعادات وتقاليد فلسطينية؛ فأخذت أبكي ولكن 
لم يعيروني اهتماماًء وطلبوا مني أن أتعلم عزف 
الموسيقى؛ وصمموا على إرغامي بذريعة أن تعلّم 
الرقص إجباري #ذ المخيم؛ وكل هذا يهون مقارنة 
بالمصيبة الأكبرالتي تعرضت لها فقرة السباحة؛ 
حيث كان لا بد أن ارتدي زي البحر ناهيك عن 
تصوير الفيديو الذي كانت تقوم به بنت ميلر لنا 
ونحن داخل غرفناء. 
أماخك سامات الثوم فوجدت هيا نفسها تنام 
وسط مجموعة من الفتيات اليهوديات» لكي يتم 
إقناعها هي وغيرها أناليهود ليسوا قتلة كما 
يتصور الفلسطيني: وكما يشاهد على أرض الواقع: 
بل هو إنسان ممكن أن يعيش معه الفلسطيني؛ 
وحول هذا تضيف الآغا «كانت ساعات النوم 2 
البداية صعية لنا جميعاًء ولكن مع الوقت بدأ 
البعض بالتأقلم». 


اليهود ضحايا إرهاب حماس!! 

ساعات التعايش التي كانت أكثر فقرات 
المخيم- كانت عبارة عن جولات من النقاش بين 
الوفد الصهيوني المعد إعداداً تاماً لهدف واضح وهو 
غسل دماغ وفود الطلبة العرب المشاركين؛ وبين الوفد 
الفلسطيني الذي وجد نفسه # ساحة معركة لم يعد 
لها مسبقاً. وحول هذا تضيف الآغا: «كان الوقد 
الصهيوني يمتلك العديد من المعلومات الخاطئة عن 
قضيتنا فأخذ يصور نفسه بأنه هو ضحية الإرهاب 
الفلسطيني كما يسميه؛ وخاصة ضحية لعمليات 
حماس الإرهابية كما يدعي؛ وأن حركة حماس تقوم 
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بقتل الأطفال والأبرياء 4 داخل تل أبيب عبر 
عمليات الباصات المفخخة: وأنهم ولدوا ِ داخل 
الكيان المزعوم ليجدوا أنفسهم يحاربون ويقتلون من 
ابية» بينما هم عندما يقتلون أطفالنا 
فإنهم يدافعون عن أنفسهم أو أنهم يقتلونهم بدون 
قصد عندما يحاريون إرهاب حماس». 
يشار إلى أن برنامج بذور السلام المستمر حتى 
الآن يحصل على تمويل سنوي من وزارة الخارجية 
الأمريكية قدره ثلاثمائة ألف دولار: وتصله 
إسهامات سنوية تصل إلى المليون دولار أغلبها يتدفق 
من مؤسسات أمريكية وثيقة الصلة ب(إسرائيل)» 
ومن بينها شركة لوكهيد مارتن. 


قتل وتدميرللأخلاق 

الفلسطينيون هم وحدهم من يتأثر بهذا 
المخيم: ماذا حصل مع الشاب أسيل عاصلة أحد 
خريجي معسكرات بذور السلام؟ يوم الثاني من 
تشرين الأول/أكتوبر عام ٠٠٠١‏ تظاهر عدد من 
الشياب الفلسطينيين فيما وراء الخط الأخضر 
تضامناً مع أشقائهم خ الضفة وغزة. كان أسيل واققاً 
بقميصه الأخضر الذي نقش عليه شعار بذور 
السلام. يحمل لافتة: «لم يرم حجراًء وإتما اكتفى 
بالهتاف مع نظرائه من الشباب. وصل عدد من جنود 
الاحتلال ليضربوه بكعب البنادق ثم ابتعدوا عنه 
قليلاً وأطلقوا عليه الرصاص. 

وأكدت الآغا أن جميع القائمين على المخيم هم 
من الصهاينة لهذا تمكنالوفد الصهيوا 
وبمساعدة القائمين على المخيم من التأثير سلباً 
على كافة طلبة الوفود العربية التي لم يسمح لهاء 
كما لم يسمح لنا من قبل القائمين على المخيم أن 
نبدي وجهة نظرنا بشكل كاف بالنقاش؛ كما 
استطاعوا أن يؤثروا جيداً على الوفد الفلسطيني 
الذي انبهر بالحضارة الأمريكية وأصبح العديد من 
أعضائه يقلدون الطلية الصهاينة ‏ حركاتهم 
وملابسهم الضيقة والكاشفة. 


سلام أم استسلام؟ 

فترة التعايش لا تنتهي بانتهاء مدة المخيم ب 
ثلاثة أسابيع؛ بل تحرص المؤسسة على أن يستمر 
التواصل بينها وبين الطلبة المشاركين لتواصل غرس 
ما تريد من بذور سلام مزعوم وذلك عبر موقعها 
على الإنترنت؛ أوعن طريق مقرها ف تل أبيب» 
وعقد الدورات المستمرة لهم. كما يجري إلحاق 
الخريجين بجامعات أمريكية ورعايتهم جسدياً 
ونفسياً وتمهيد الطرق أمامهم حتى يصبحوا 


مسئوئين # أوطانهم. كما يتعهد المشاركون 2# نهاية 
المخيم على مواصلة عملهم ‏ سبيل إحلال السلام 
لدى عودتهم إلى أوطانهم. 

ولشدة تأثر هؤلاء الطلية بعملية غسل الدماغ 
التي أجريت لهم قال ميلر؛ وهو مسؤول سابق 2 
وزارة الخارجية كان قد شارك جهود حل النزاع 
العربي- الإسرائيلي: «ما من مجموعة من الناس 
أهم منكم أنتم البذور». كما شكر وزير الخارجية: 
كوئن باول؛ «البذور» لبدئهم السير على الطريق 
المؤدي إلى السلام والقيام بما «لا يمكن لأي معاهدة 
مكتوبة على الورق أن تقوم به». أضاف «إن السلام 
الحقيقي الدائم سينبع من قلوب البشر التي تغيرت. 
فعندما يتشاطر الناس الأفكار والمشاعر التي تجعلهم 
بشراًء وعندما يضحكون معاًء وحتى عندما يتجادلون 
وجهاً لوجه؛ عندها تتوفر الفرصة لحلول السلام 
لأن الحوار أصيح قائماء. 

ويحظى المعسكر السنوي الذي يقام ‏ ولاية 
«مين» الأمريكية باهتمام البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية الأمريكية؛ فهو على حد وصف حركة فتح 
يحاول تزوير الذاكرة الفلسطينية؛ وتشكيل قادة 
المستقبل الفلسطيني بالمواصفات التي يضعها الكيان 
الصهيوني؛ وأنه مشروع يستهدف مسح الذاكرة 
الوطنية الأطفال العرب ويحولهم إلى أدوات 

بينما أشارت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية 
لحركة حماس ف بيان لها أن مؤسسة بذور السالام 
تسعى إلى تدمير روح الجهاد والمقاومة ْ نفوس 
المشاركين باعتبارها إرهاباً مناقضاً لنشر السلام» 
والاعتقاد بأن العمليات الجهادية إرهاب يجب نبذه» 
وأن ما تقوم به (إسرائيل) هو ردة فعل ضرورية 
لمحاربة الإرهاب: وأكد إبراهيم صلاح رئيس الكتلة 
الإسلامية ف القطاع أن هذه المؤسسة من صنع 
الصهيونية العالمية الهادفة للتطبيع: وأضاف بأن 
هذه المخيمات تقوم على حرية الاختلاط دون قيود 
بين الجنسين: وفتح المجالات للصداقة بين الطلاب 
الفلسطينيين ونظرائهم الصهاينة. 

وأشار صلا حإلى تحرك كتلته ضد هذه المخيمات 
عبر البيانات التي أصدرتهاء وعبر توجيه رسائل 
لخطباء المساجد؛ وقال «وجهنا خطابات أيضاً للعديد 
منالمسؤولين لتحذيرهم من هذه المخيمات 
وعواقبها إضافة إلى قيامنا بحملة تواقيع من قبل 
أولياء الأمور للتأكيد على رفض هذه المخيمات 
ورفض مشاركة أبنائنا فيهاء» مؤكداً تجاوب الناس 
مع هذه القضية وتفاعلهم معها حيث جمع 2# يوم 
واحد أكثر من خمسين ألف توقيع.19 


فلسطين المسلمة 1١1/‏ 


وصف الأستاذ إسماعيل هنية: 
2 عضو القيادة السياسية لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس): الحوار 
الفلسطيني الداخلي الجاري بالجاد 
وا مسؤول: مؤكداً أن قرارات حماس 
تنطلق من المصلحة الوطنية العليا 

وقال هنيةإنالحوارات 
الفلسطينية التي تدور ف هذه الأيام: 
بين السيد محمود عباس ووفد من 
قيادة حماس «تتناول العديد من 
الملفات والثوابت والأهداف المرحلية 
الراهنة والوحدة الوطنية والإصلاح 
والشراكة السياسية وموضوع المواطنة 
والتهدئة: حيث أكدنا على أن المشكلة 
ليست #الشعبالفلسطيني 
والمقاومة: بل # العدوان الصهيوني 
المتواصل على الشعب الفلسطيني». 

أضاف أن الفصائل الفلسطينية 
أعطت هدنة ‏ وقت سابق ولم يلتزم 
بها الاحتلال؛ ولم يشعر بنتائجها 
الشعب الفلسطيني وفصائله ولا حتى 
السلطة الفلسطينية. وشدّد هنية على 
أنه «ليس بالإمكان تقديم جديد 
بالمجان للصهاينة: دون التزامات 
مسبقة واشتراطات واضحة يشعر بها 
الشعب الفلسطيني من خلال قضية 


الإفراج عن الأسرى والملعتقلين: | 


وإعادة جثامين الشهداء المحتجزة 
عندالاحتلال: ووقفالعدوان 
الصهيوني المتواصل على شعبنا 
المرابط وهي قضايا محل إجماع 

وأوضح القيادي ‏ حماس أن أبو 
مازن لا يمتلك حتى الآن أي ضمانات» 
وقال أنه -أي أبو مازن- سيتحرك 
ويتصل مع كل الأطراف ذات العلاقة 
ليثبت لهم أن الجانب الفلسطيني 
الديه الاستعداد للبحث 4# قضية 


قراراتها تبعاً للمصلحة الوطنية 
العليا ووحدةالشعبالفلسطيني 
ورفع المعاناة عن شعبناء أضاف أن 
الاحتلال مطالب بوقف عدوانه 
والاستجابة للحقوق القلسطينية 
وإعادتها لأصحابها. 

واعتبر الأستاذ هنية أنالكرة 
الآن ل الملعب الصهيوني وسوف 
«نراقب سلوك الاحتلال وأدائه.. 
مشيراً إلى أن «استمرار التهديد 
الصهيوني كما يعلن شارون؛ لن 
يترك خياراً لشعبنا الفلسطيني إلا 
الدفاع عن نفسه ومقدساته. 


انفت حركة الجهاد الإسلاامي أن تكون قد أعطت هدنة خلال 

9 نمائها معالسيد محمود عباس. وقال محمد الهندي أحد | 
مسؤوني الحركة «أوضحنا لمحمود عباس أن المقاومة هي أهم ورقة ‏ 
أيدي الفلسطينيين ولا يجب التنازل عنهاء على الرغم من أن هذه 
الورقة هي ورقة تكتيكية وليست ورقة إستراتيجية» أضاف أن هذه | 
الورقة ليست ورقة مقدسة». 

وتابع الهندي ,ما لم يأت محمود عباس بالتزام (إسرائيلي)» 
فالحديث عن الهدنة ليس وارداً لا هدنة طويلة ولا قصيرة. نفهم 
جيداً أنه من المهم بالنسبة ل (إسرائيل) أن لا يكون الانسحاب تحت 
إطلاق النار: وكي يحدث ذلك؛ نطلب ثمناً ملائماً». 

وشدد الهندي أن على (إسرائيل) الموافقة على شروط حركته؛ 
ومن بينها وقف الهجمات والغارات وإطلاق الأسرى: قبل أن تدرس 
الحركة وقف هجماتها ضد الإسرائيليين. 


الشعبية والديمقراطية : نعم لهدنة متبادلة 


+ عا أعرب مسؤوئون ذ كل من الجبهة الشعبية والجبهة 


51 الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استعداد الجبهتين للتوصل 
إلى اتفاق مشروط لوقف إطلاق التار مع (إسرائيل). جاء ذلك بعد أن | 
عقد مسؤولون من الجبهتين مباحثات مع رئيس السلطة | 
الفلسطينية: محمود عباس: ضمن مساعيه المتواصلة 4 غزة للتوصل ] 
إلى تهدثة. أ 

وقال القيادي ‏ الجبهة الديمقراطية صالح زيدان ,بحثنا كل | 
القضايا بما فيها مسألة وقف إطلاق النار مع (إسرائيل) على أن يكون 
متبادلاً ويضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين», ا 
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وام 


ألوية الناصر صلاح الدين: التهدئة مقابل شروط 


د عا رأت ألوية الناصر صلاح الدين؛ الجناح العسكري للجان المقاومة 
1 الشعبية؛ أن الفصائل الفلسطينية تتفهم موقف الشعب الفلسطيني 
والمسئولية الكاملة الملقاة على كاهلها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة؛ ومن 
أجل أن يعيش أبناء شعبنا الصابر بالحرية والكرامة. ورأت ألوية صلاح الدين 
أنه لا مانع لديها من إعطاء «فرصة للتهدئة مع العدو الصهيوني مقابل 
شروط يلتزم بها العدو عبر ضمانات من أطراف عالية ودولية». وأكدت أن 
غطرسة العدو تزداد يوماً بعد يوم عبر تصريحاته على وسائل الإعلام 
والتهديد بالاجتياحات والتدمير وما شابه. وقالت ألوية الناصر صلاح الدين 
أن التهديدات التي يطلقها شارون «لن تخيفنا ولن ترهب أبناء شعبناء وأننا لن 
نقف مكتو الأيدي أمام هذه التصريحات القذرة: وأن أيادينا تمتد كل مكان 
حين نريد ذلك وقد شهد اجتياح جباليا وبيت حانون على هذا القول؛ ونؤكد أن 


شارون يسعى بها إلى إفشال مشروع التهدئة التي تتباحثه الفصائل مع السيد | 


أبو مازن». وشدّدت الألوية على أنه «إذا استمر العدو الصهيوني ‏ غطرسته 


على أبناء شعينا فإننا سنرد وبكل قوة على هذه الغطرسة لأن دماء الصهاينة 


ليست بأغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني». 

وختمت ألوية الناصر صلاح الدين بيانها بالقول «أن الصهاينة لن ينعموا 
بالأمن والأمان إلا إذا عاشه الفلسطينيور نعتبر أن المقاومة هي الأقوى 
4 هذه المرحلة:.88 


شهداء الأقصى: وقف فوري للعدوان 


أعلنت كتائب شهداء الأقصى ف بيان لها استعدادها «لوقف 
2 متبادل لإطلاق النارء مع (إسرائيل): والإعادة النظر بما 
يخدم المصلحة العليا لشعبناء ‏ أشكال وأساليب المقاومة.. خ المقابل | 
طالب البيان «أن تعلن حكومة العدو وقفاً فورياً وشاملاً لعملياتها | 
| العسكرية ضد أرضنا وشعبناء بما ‏ ذلك وقف الاغتيالات» والإفراج 
| عن الأسرى وتفكيك الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وغزة,. 
|| كما حشالبيان (إسرائيل) على الإعلان عن ,استعدادها 
اللانسحاب الشامل والفوري من كافة المناطق الفلسطينية لإفساح 
المجال للعودة إلى طاولة المفاوضات». 
وشدد البيان على ضرورة «تفويت الفرصة على العدو حيث أن 
أ شارون يريد وقف فكرة دولة فلسطينية مستقلة من خلال تحويل 
أ قطاع غزةإلى سجن كيير مسيطر عليه:؛ والاستفراد بالضضة | 
الغربية والحفاظ على المستوطنات هناك». 
أ | ودعت كتائب شهداءالاقصىإلى «ضرورةالتمسك بالثوابت | 
الوطنية وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والإفراج 
أ عنالأسرى والمعتقلين: وتوفير الأمن والأمان للمواطن 
الفلسطيني.. 12 


تكرار لتجربة مزة أم مقدمة 


له 


هل ستقوم قوات الأمن بالتصدي اللجمات الاحتلال؟ 


أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك طرأ 
سيد الفلسطينية تمثّل 
.4 جلسات من الحوار والنقاش بين رئيس 
السلطة محمود عباس (أبو مازن) وقياديين من 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي. أعقب جلسات 
الحوار هذه قيام السلطة بنشر ١٠6٠١‏ عنصر من 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية ‏ شمالي قطاع 
غزة -كمرحلة أولى- يعقبها انتشار ف أجزاء 
القطاع الجنوبية. 
فللمرة الأولى ينتشر أفراد أجهزةالأمن 
الفلسطينية بهذا العدد وبهذا الشكل على عدد 
من المحاور الساخنة منذانطلاق انتفاضة 
الأقصى التي اتطلقت عام .70٠0١‏ ما يدفع إلى 
التعمّق ف أسباب ونتائج ومدلولات هذا الانتشار. 
قبل البدء ف استعراض ما جرى لا بد من 
العودة قليلاً إلى الماضي للتذكير بوجود 
نظريتين رئيسيتين ف الساحة الفلسطينية: 
الأولى تدعو للتفاوض مع الاحتلال والتنسيق 
معه ومحاولة التأثير #المجتمع الدولي للضغط 
عليه من أجل الحصول على مكاسب للشعب 
الفلسطيني مهما كان حجمها ونوعها. والثانية 


٠١‏ فلسطين المسلمة 


وت/رأفت مرة 


تدعو إلى مقاومة الاحتلال وضربه والتصدي له 
وانتزاع الحقوق والمطالب منه بالقوة. أصحاب 
الخط الثاني يعتبرون أن تجربة عشر سنوات من 
المفاوضات مع الاحتلال كانت مريرة؛ ولم تحقق 
مكاسب ذات قيمة بدليل قيام الاحتلال باقتحام 
المدن ومحاصرة السلطة وضرب أجهزتها 
وتدمير مقومات المجتمع الفلسطيني. 

لكن السنتين الأخيرتين ساهمتا ف تجدّر 
مشروع المقاومة بشكل أكبر ذا المجتتمع 
الفلسطينيء ودلّت نتائج الانتخابات البلدية 
والرئاسية على تعاظم التأييد الشعبي للمقاومة 
والتفاف الناس حولها وحول برنامجها وارتفاع 
صوتها # المجتمع؛ بشكل يمنع أصحاب الرأي 
الآخر من محاولات القفز فوقها أو تجاهلها. 

التجربة الأخيرة للسلطة ف تشكيل حكومة 
فلسطينية برئاسة محمود عباس ومن ثم أحمد 
قريع ومحاولات لإصلاح الأجهزةالأمنية 
ومكافحة الفساد داخل الإدارات لم تكن ناجحة 
أيضاً. فالصراع بين الأجهزة الأمنية ظلّ على 
حاله وأدى إلى معارك عنيفة وعمليات قتل 
واختطاف واغتيال وفرض خوّات وسمسرة: 


والانقلابات حصلت ف أكثر من مكان وطالت 
رأس السلطة ممثلاً بالسيد ياسر عرفات 

والنهج السياسي الذي حاول محمود عباس 
انتهاجه يذ ولايته الأولى عبر مد الجسور نحو 
الصهاينة ‏ قمّتي العقبة وشرم الشيخ هام 1١:7‏ 
والترحيب بمشروع خارطة الطريق لم يُوْتٍ 
ثماره؛ فاضطر أبو مازن إلى الاستقالة تحت 
ضغط وتهديد أبناء حركة فتح. 

الأمور تطورت بشكل متسارع منذ وفاة 
رئيس السلطة الفلسطينية. فحركة فتح أصرت 
على الإإمساك بالسلطة وإجراء انتخابات لرئاسة 
السلطة وتقسيم الانتخابات البلدية؛ ما أدى إلى 
مقاطمة حماس والجهاد لانتخابات رئاسة 
السلطة. 

مقاطعة انتخابات رئاسة السلطة والنتائع 
الكبيرة التي حققتها حماس «الانتخابات 
البلدية كانت رسالة قوية لكي تدرك السلطة أن 
الخارطة السياسية #المجتمع الفلسطيني 
تبدّلت وأن حجم ونفوذ حركات المقاومة 
وبالأخص حماس يتعاظم: وأن حماس ليست 
فصيلاً فلسطينياً صغيرا بل صاحبة مشرلا 
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سياسي واجتماعي ذات نفوذ مؤسساتي ونقابي» 
وأن القفز على ما تمثّله حماس من مشروع 
ومشروعية ليس عملاً سهلاً؛ كما أن إدارة الظهر 
لمطالب حماس التي هي مطالب الشعب 
الفلسطيني وحاجات حماس التي هي حاجات 
أبناء الشعب ليس فكرة جيدة. 


وأساسية. لذلك وبعد ف 

بزيارة إلى قطاع غزة للتفاهم مع حماس على 
مجموعة من القضاياء فرئيس السلطة يحمل 
مجموعة من الاقتراحات عرض معظمها 4 
أوقات سابقة. جزء من هذه الاقتراحات يتمحور 
حول الهدنة أو وقف فلسطيني مباشر لإطلاق 
النار. أما الجزء الآخر فيدور حول إصلاح أجهزة 
السلطة ومؤسساتها وتحقيق نوع من المشاركة 
السياسية. 

مشروع محمود عباس بالنسبة تحماس واضح 
ومعروف: فرئيسالسلطة عرض ملامح 
مشروعه أكثر من مرة وف أكثر من مناسبة. لكن 
هذا لا يعني أن حماس تريد القطيعة مع أبو 
مازن أو تريد تجاهله. العكس هوالصحيح. 
فحماس بعثت لأبو مازن بأكثر من رسالة 
إيجابية: وأشارت إليه ف أكثر من موضع بأن 
التفاهم معه لمصلحة الشعب الفلسطيني ليس 
عقدة لديها. وكان من اللافت أن تكون ردود 
حماس على التصريحات التي أطلقها محمود 
عباس ضد الصواريخ وإنهاء عسكرة الانتفاضة 
ردوداً مسؤولة ودقيقة. لا بل إن حماس أعربت 
مباشرة عن ترحيبها بزيارة عباس إلى غزة أثناء 
عطلة عيد الأضحى المبارك على الرغم من أن أبو 
مازن جدد خطه السياسي .4 الكلمة التي ألقاها 
أثناء حفل الإدلاء بقسم توليه رئاسة السلطة. 

وإذا كان من عناوين للحوار بين أبو مازن 
وحماس 4 قطاع غزة فيمكن اختصارها يآ 
ثلاثة: الهدنة: المشاركة السياسية: التعاون على 
تحقيق المصالح الفلسطينية. 

.4 مسألة الهدنة لايزال محمود عباس يكرر 
دعوة مختلف الفصائل الفلسطينية إلى وقف 
مباشر وفوري لإطلاق النار: من أجل إحراج 
شارون وكشف الادعاءات الإسرائيلية. لكن حماس 
ترى أن الهدنة ‏ حال قبلتها يجب أن لا تكون 
مجانية:؛ وأن تكون مرهونة بوقف إسرائيلي 
مباشر وفوري لكل أشكال العدوان على شعينا 
وبوقف التعدي على المواطنين وبإطلاق سراح 
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شؤون ملسطينية 


الأسرى والاتسحاب من المناطق المحتلة. وترى 
حماس أن المقاومة كانت مثمرة بشكل كبير وأدت 
إلى مراكمة نتائج إيجابية» وأن الظرف الحالي 
يستدعي حماية المقاومة وتحصينها من أجل 
التصدي للاعتداءات الصهيونية وحماية أبناء 
شعينا وتعميق الشرخ داخل المجتمع الصهيوني 
الذي تبدت مظاهره # الانسحاب من غزة و 
تمرّد عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال و 
خلق أزمة بين المستوطنين والمؤسسة العسكرية 
والأمنية الصهيونية. وتشدد حماس ف موقفها 
من الهدنة على عدم إعطاء العدو أي نوع من 
الضمانات وعلى ضرورة بقاء المقاومة جاهزة للرد 
والردع. 

أمال موضوع المشاركة السياسية فإن أبو 
مازن لم يبلور إلى الآن تصوره بالكامل تجاه 
مختلف القضاياء وإن كان دعا إلى إصلاح 
مؤسسات السلطة وأجهزتهاء وشدّد على عدم 
المقاطعة ودعا إلى الحوار؛ لكنه لم يقدم معطيات 
جديدة تجاه انتخابات المجلس التشريعي وشكل 
المشاركة السياسية والحكومة الجديدة: وتحفظ 
على إصلاح منظمة التحرير بشكل جذري مع 
رغبته # إصلاح بعض مؤسساتها خاصة المجلس 
الوطني. 

ولم يكن رد حماس حاسماً تجاه المشاركة 2 
أي من آلياتالإصلاح السياسي:؛ طاما ظلت 
الأمور ضبابية: وطا ما لم يبت إلى الآن ‏ أي شكل 
من أشكا ل المشاركة؛ على أن حماس ملتزمة 
بدراسة أي صيغة: وبالرد عليها ‏ حينه. وإن 
كانت حماس قد أعطت عناوين واضحة أهمها 
استخدام الحوار والتفاهم وتفعيل المشاركة 
وتكريس دور المؤسسات والتوقف عن سياسة 
الهيمنة والتفرّد 

أما لجهة التعاون والتفاهم بين مختلف 
شرائح الشعب الفلسطيني فقد دعا أبو مازن 
أكثر من مرة إلى إصلاح الخلل ومكافحة الفساد 
وتطبيق القانون وحماية المجتمع. ولم تكن 
حماس متحفظة تجاه أي خطوة فلسطينية تؤدي 
إلى التخفيف عن الناس وحل مشاكل المجتمع 
وتوفير الأمن والاستقرار ولقمة العيش الكريمة 
للمواطنين. وشددت حماس على ضرورة وقف 
التعديات على الناس وحرماتهم: وأبلغت أبو مازن 
رسالة مفادها أنها على استعداد للتعاون 2 كل ما 
من شأنه ضمان مصلحة الشعب الفلسطيني 
الحياتية والاجتماعية: محذرة من استخدام أي 
خطوة بهدف المس بالمقاومة أو بحقوق الناس 


الإنسانية والاجتماعية,أو لتقديم تنازلات 
مجانية للاحتلال أو للالتفاف على المصلحة 
العليا للمواطنين. 

وفهم من المواقف الإعلاامية الصادرة عن 
قيادات الحركة أن حماس تضع مجموعة من 
القواعد تحكم نهجهاالسياسي الفترة 
القادمة ومنها: استمرارالمقاومة وحمايتهاء 
إطلاق الأسرى: وقف الاعتداءات الإسرائيلية: 
وانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة. 

الذلك فإن نظرة حماس لانتشار قوات الأمن 
الفلسطينية تأتي ف إطار تشجيعها على قيام 
هذه القوات بدورها # حفظ الأمن والنظام وخ 
عدم العمل كخط دفاعي عن الاحتلال؛ و4 أخذ 
هذه القوة بعين الاعتبار لتحرك المقاومين أثناء 
تنفين العمليات: على قاعدة أن تكون هذه القوات 
خطاً للدفاع عن الشعب الفلسطيني # مواجهة 
أي عدوان إسرائيلي؛ لا أداة لملاحقة المقاومين 
ومطاردتهم وتوفير الأمن للاحتلال كما كان 
حال ميليشيا إنطوان لحد 4 جنوب لينان. 

وكان من اللافت أن يشير أبو مازن إلى أن 
وظيفة الأجهزة الأمنية هي منع العدوان: أما إذا 
انحرفت الأجهزة الأمنية عن خطها هذا فستكون 
هي المسؤولة وهي المخطئة وهي التي ارتدّت عن 
دورهاء وتكون السلطة الفلسطينية قد أصرّت 
مجدداً على التحرك على قاعدة المصلحة 
الإسرائيلية أولاً. حتى لو تذرعت بأنها تريد جر 
الإسرائيليين إلى المفاوضات وفضح الادعاءات 
الإسرائيلية وتطبيق خارطة الطريق ولو من 
طرف واحد. 

انتشار قوات الأمن الفلسطينية خخ قطاع غزة 
بهذا الشكل يعتبر سابقة وخطوة مثيرة: فإما أن 
يكرّس النهجالقديم المخرب وإما أن يفتح 
صفحة جديدة#العلاقات والمصالح 
الفلسطينية المشتركة ويؤسس لمشاركة أوسع 
وتبني مفهوم جديد للتعامل: سيكون على أساس 
المصلحة الفلسطينية المستفيدة من خطأ نهج 
الاستفراد والرهان على الخارج. والشعب 
الفلسطيني لايزال يذكر إلى اليوم التجربة المرة 
التي مارستهاأجهزةالسلطة اعتقال 
وملاحقة المقاومين. فهل هناك #المجتمع 
الفلسطيني من يريد العودة إلى ذلك الزمن 
الرديء: أم تكون هذه الخطوة مقدمة لصفحة 
جديدة من التعاون والتفاهم لتحقيق الحقوق 
الفلسطينية التي اغتصبها الاحتلال وباركتها 
الولايات المتحدة.ا 
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فلسطين/خاص 
بعد تسلّمه رئاسة السلطة الفلسطينية دعا 

99 محمود عباس (أبو مازن) إلى وقفإطلاق 
الصواريخ ونادت منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
وقف العمليات: وكان أبو مازن قد دعا إلى وقف عسكرة 
الانتقاضة. كيف ترد قوى المقاومة على هذه الدعوات؟ 

أهم ما يمكن أن يتأثر بمواقف أبو مازن من 
ملامح الوضع الفلسطيني هو الانتفاضة الفلسطينية 
التي اندلعت قبل سنوات وأوشكت أن تؤتي أكلها يإعلان 
الصهاينة الانسحاب من قطاع غزة دون أي ثمن؛ حيث 
تركزتآراء أبو مازن على ضرورة وقف عسكرة 
الانتفاضة وهو الأمر الذي يفقد الانتفاضة طابعها 
المؤثر على المحتل؛ وهو ما أكده الشيخ حسن يوسف 
القيادي ‏ حركة المقاومة الإسلامية [(حماس): «كما 
هو معلوم من خلال تصريحات محمود عباس فهو 
يدعو وبشكل علني إلى عدم عسكرة الانتفاضة ووقف 
النار» وبغض النظر عن القصد من هذه التصريحات 
فإن لنا تحفظات كثيرة على هذه المصطلحات: أولها أن 
الحديث ف هذا الأمر يظهر أن لدينا جيشاً منظماً 
وأسلحة مطورة وطائرات نواجه بها العدو الصهيوني 
بيئما الحقيقة غير ذلك». 

وأوضح يوسف أنه لا يجب المقارتة بين ما لدينا 
من بعض السلاح البسيط وما لدى الاحتلال الذي 
يمتلك جيشاً يعد من أقوى جيوش العالم؛ ويمتلك 
أحدث وأقوى ترسانة من الأسلحة المتطورة. 

وأكد يوسف أن الانتفاضة لا يمكن أن تتوقف ما 
دام الاحتلال موجوداً مشيراً إلى أنها سنة كونية 
وأضاف «كل الشعوب التي ابتليت بالاحتلال قاومت 
بكل الوسائل حتى أنهت الاحتلال وشعبنا هو جزء من 
هذه الشعوب: إلا إذا أراد مخالفة الفطرة الإنسانية 
والسنة الكونية وهو ما لن يفعله شعبتاء. 

ويتفق عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
جميل المجدلاوي مع هذه الرؤية مؤكداً أن الانتفاضة 
مستمرة لأنها لم تكن قراراً فردياً لأحد حتى تتوقف أو 
تهدأ بقرار منه؛ وقال «الانتفاضة حركة شعب وصل 
إلى قناعة بأن المفاوضات طريق م 
الجميع 4 مواقع الانتظار والترقب لحلول لن تأتي 
أبداً» مشيراً إلى رفض الفلسطينيين لأي حلول 
تفرض عليهم وتنكر حقوقهم. 

ورفض المجدلاوي رؤية أبو مازن المتمثلة 4 اعتماد 


.ود وخيار 


فلسطين المسلمة 


خيار المفاوضات والتخلي عما أسماه بعسكرة الانتفاضة 
والتوصل إلى الحل انطلاقاً من أوسلو وخارطة 
الطريق: حيث أضاف «نحن مع هذه الرؤية. 
فطريق المفاوضات جربه شعبنا وهو ليس الطريق 
الموصل للحقوق الوطنية التي يطالب بها شعبناً» 
مؤكداً أن كل الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة أمام 
شعبنا الفلسطيني الذي يجب أن يعمل على ترسيخ 
الوحدة الوطنية: وأضاف المجدلاوي: «سنعمل مع كل 
القوى الإسلامية والوطنية من أجل الوصول إلى 
قواسم مشتركة والتمسك بالثوابت الوطنية والاتفاق 
حول طرق تحقيقهاء. 

من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن 
انتخاب عباس لن يوقف الانتفاضة؛ ذلك أنها لن تندلع 
إلا لتحرير الأرض وما دامت هناك أرض محتلة فهي 
مستمرة أضاف خالد البطش أحد قياديي الجهاد 
«نؤكد أن الانتفاضة والمقاومة ستستمران؛ وأ 
السيد محمود عباس لا يعني بالضرورة نهاية 
الانتفاضة لأنها لم تكن ضد أبي عمار أو أبو مازن حتى 
تتوقف يوجود أوزوال أحد منهماء وإنما هي ضد 
الاحتلال الأمر الذي يعني استمرارها ما دامت هناك 
أرض محتلة». 

وي المقابل لم يخف البطش توقعه بأ 
ضغوطات كبيرة جداً ليقبل الفلسطينيون سلظة 
وشعباً بما يريده شارون» وأضاف «لا بد أن نشير إلى أن 
الضغوطات ستستمر وخصوصاً على قطاع غزة الذي 
يشهد هذه الأيام المزيد من عمليات التوغل ‏ كثير من 
المناطق ليضاعف من حجم معاناة الناس ويقنعهم 
بضرورة القبول بأي شروط يضعها شارون للحل.. 


سلاح المقاومة سيبقى مشرعا 

«لم يكن سلاحنا يوما عبئأ على الشعب 
الفلسطيني بل كان دوماً رافعة للانعتاق من الاحتلال 
ومستوطنيه» بهذه الكلمات رد يوسف على دعوى 
فوضى السلاح أو ما سمّي بضيط السلاح مؤكداً أن 
حركته كانت دوماً ضد فوضى السلاح الذي تفهمه هي 
ويفهمه الجميع؛ وأضاف «نحن ضد فوضى السلا 
هذا السلاح الذي يقوم بارعاب وتخويف وابتزاز ا لناس» 
والعريدة والثارات» هذا سالاح محرم ويجب أن يحارب 
وعلى الكل أن يسعى لوأده اليوم قبل الغد»» مشيراً إلى 


أن سلاح المقاومة يجب أن يبقى بيدها طالما بقي هناك 
احتلال؛ ومستنكراً كل الدعوات إلى إلقاء السلاح أو 
جمعه من أيدي المقاومين. وقال «السلاح عنوان هام 
الصمود شعبنا ولجم الاحتلال المستمر باغتيالاته 
وتوغلاته؛ لا يمكن أن تسلّم المقاومة أسلحتها طانا 
هناك احتلال؛ ولا منطق للمطالبة بهذا الأمن,. 

ولا تختلف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع 
حماس # هذا الأمرء حيث أكد المجدلاوي أن فوضى 
السلاح كانت دائماً من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية 
ومن منتسبيها. وأضاف «فوضى السلاح كانت فوضى 
أجهزة الأمن وتعدياتها على الممتلكات والمواطنين؛ أما 
سلاحالمقاومة فلم يكن يوماً سلاحاً فوضوياً: فهو 
سلاح استمد شرعيته من أنه يقاوم الاحتلال الذي 
احتل الأرض وهو حق مشروع لا جدال فيه.. 

وأشار المجدلاوي إلى تأكيد جبهته 4 حواراتها 
السابقة مع محمود عباس بأن سلاح المقاومة مشروع 
ولا يحتاج تشريعاً أو قانوناً. وأضاف «لقد كان يؤكد لنا 
-أبو مازن- بأنه لن يستجيب للضغوطات والطلبات 
الأمريكية: وهذا ما نتوقعه من أبو مازن ولن نوجه 
سلاحنا إلا إلى الاحتلال وهوئن يكون سلاحاً 


فوضوياً أبدأ». 


وقف النار بعد وقف الاحتلال 
ومع انتهاء الانتخابات الفلسطينية بدأت دعوات 
من هنا وهناك إلى ضرورة إرساء هدنة ووقف إطلاق 
النار من حركات المقاومة الفلسطينية لإعطاء فرصة 
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التيارالتسوية كي يطبّق أجندته: وهو أمر أجمعت 
قيادات الفصائل على رفضه 4# ظل استمرار اعتداءات 
الاحتلال اليومية: حيث يؤكد القيادي ‏ حماس 
الشيخ حسن يوسف أن إطلاق هذه التصريحات 2 هذا 
الوقت يمثل مساواة بين الجلاد والضحية: وبين 
المقاوم والمحتل. وأضاف دلا يجوزأن نساوي بين 
الجلاد والضحية بإمكانياتها البسيطة التي تتصدى 
اللجلاد المحتل» فمن يدافع عن نفسه لا يطانّب بوقف 
النار: وإن من يطلق النار هو المجرم المحتل وهو الذي 
يجب أن يوقفهاء» مشيراً إلى أن المقاومة إنما تجابه 
العدوان وتعمل على حماية شعينا. أضاف «لا أظن أن 
هناك عاقلاً هذا العالم يطالب الشعب الفلسطيني 
المعتدى عليه أن يقابل العدوان والاغتيالات والتوغلات 
بإلقاء السلاح وعدم الدفاع عن نفسه1». 

ورغم ذلك لم تغلق حماس الباب تماماً يخ وجه 
اقتراح هدنة مؤقتة مع المحتل؛ يرى يوسف أن كل 
المواضيع يجب أن تدرس ولا بد من تَوَافّقَ على المصلحة 
أين تكمن؟ وأضاف «قد تكمن مصلحة شعيبنا #خ 
استمرار المقاومة وتصعيدها وقد يتطلب الأمر إعطاء 
هدنة إذا ما أقرّ المحتل بحقنا 2 أرضناء وقد أعطينا 
أكثر من مرة هدنة معلنة وغير معلنة ولكن الاحتلال 
قابلها بالاستمرار + كافة أشكال العدوان». 

ويستدرك الشيخ حسن يوسف بأنه ليس من 
المنطق الحديث عن هدنة # ظل استمرار العدوان 
اليومي على شعينا وإنما يجب تعزيز صمود شعبنا 2 
هذه المرحلة: وان أي هدنة لن تكونإلا بشروط 
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واضحة. وأضاف «يجب أن يذعن الاحتالال ويقرَ 
بحقوقناويتخنإجراءات على الأرض ووقف 
الاغتيالات وإنهاء الإغلاقات والإفراج عن كافة 
الأسرى والمعتقلين؛ بعدها بالإمكان الحديث عن هدنة 
أما بغير ذلك فلا يمكن بحال». 

ويتفق البطش مع ما ذهبت إليه حماس من 
إمكانية وقفالنارولكن 4 ظل شروط محددة 
وواضحة. وأضاف «لا بد أن نؤكد أولاً أن المحتل هو 
القوي الذي يملك أعتى الأسلحة وهو الذي يقوم 
بالعدوان وبالتالي عليه هو أن يوقف العدوان ويستعد 
اللرحيل وإزالة الجدار ووقف الاغتيالات وإطلاق سراح 
الأسرى». 


أمان للاحتلال 

يرى المجدلاوي أن موقف الجبهة من الهدنة 
يتحدد بناءً على المتطلبات الوطنية ومصلحة الشعب 
الفلسطيني وبناء على حوار داخلي فلسطيني 
فلسطيني وئيس بضغوط من أحد وأضاف «موقفنا 
معلن وصريح: لسنا مع الهدنة ولا نرى أن المسألة تدار 
بهذا الشكلء فلسنا بصدد إعطاء فسحة أمان 
اللاحتلال؛ ونقول إن المقاومة ستستمر مادام الاحتلال 


مجو 


ترتيب البيت الفلسطيني.. أولوية 
ورغم أجواء الخلاف التي قد تبدو الأفق 
الفلسطيني بين الحين والآخر إلا أن هناك إجماعاً على 


ضرورةإعطاء الأولوية لترتيب الداخل الفلسطيني 2 
المرحلة المقبلة مهما كانت الظروف وتحريم الاقتتال 
الدائخلي وهو ما يؤكده الشيخ حبئن يوسش «ييجب أن 
تكون الأولوية لترتيب الوضع الداخلي ومعالجة 
الخلل الكبير؛ وأيضا ينبغي الحفاظ على المقاومة 
وتقوية كل عناصر الصمود فيها فهي السبيل لإحقاق 
الحقوق وهي أقصر الطرق لبلوغ أهداف شعبنا 
الملشروعة؛ ولا نريد العودة للمفاوضات العبثية التي ما 
جلبت لنا إلا تكريس الاحتلال ومضاعفة الاستيطان 
وتهويد القدس وتدمير البيوت.. 

وشدد يوسف على أهمية الحوار الوطني الداخلي 
هذه المرحلة وقال «لسان حال كل قوى الشعب 
الفلسطيني يقول إنه لا خيار أمامنا إلا أن نتحاور فيما 
بيننا بشكل حضاري وتكون أولوياتنا لترتيب البيت 
الفلسطيني ومعالجة مناحي الحياة: فنحن نطالب 
دائماً بسيادة القانون» واستقلال القضاء وقطع دابر 
الفئوية والنظر بعمق للمصلحة الفاسطينية وتصليب 


المجدلاوي مع ما ذهب إليه الشيخ 
يوسف حيث أكد على ضرورة الاتفاق على مواصلة 
المقاومة والانتفاضة: وأضاف دليتمٌ التوافق على 
استمرار الانتفاضة وتوفير أسلم المناخات للعلاقات 
الوطنية وترسيخ الوحدة» مشيراً إلى أن الطريقة 
الصحيحة لتحقيق التوافق الوطني وتسيير الأمور 
بالشكل الصحيح والأسلم هي تشكيل القيادة 
الوطنية. 


2 


قتصف كنيف بالصوار يوخ وافتهامات وصعمليات امنجة 


مازال جوَّالصدمة يلقي بثقله على المؤسسة 
العسكرية الصهيونية عمليات المقاومة؛ رغم ما 
تتمثع به هذه المؤسسة من إمكانيات بشرية وت 
هائلة؛ 4 مقابل فصائل المقاومة الفلسطينية. 

ولم يكن حجِمٌالخسائر البشرية ف صفوف 
المستوطنين أو الجيش مبعثٌ هذه الصدمة التي ألقت 
بظلالها على حكومة شارون والمجتمع الاستيطاني بذ 
قطاع غزة وداخل فلسطين المحتلة عام 1444: وتحديداً 
مستوطنة (سديروت) ذات ال77 ألف مستوطن؛ بل 
تجيء هذه الصدمة أساساً من التصميم المذهل من قبل 
المقاومة الفلسطينية التي تخوض حرب عصابات وفق 


استراتيجية عسكرية باتت واضحة المعالم. 

وعلى الرغم من وضوح الاستراتيجية العسكرية 
الفلسطينية التي ارتكزت أساسأ على إرهاق مستوطنة 
(سديروت) # فلسطين المحتلة عام 1144 وتجمّع 
مستوطنات (غوش قطيف) المحاذية لمدينة ومخيم خان 
يونس؛: ومجموعة المستوطنات القريبة من دير البلح 
ورفح بموجات متوالية من القصف الشديد ب«صواريخ 
القسام» وقذائف الهاون: إلى جانب عمليات استشهادية 
نوعية تختلف الواحدة عن الأخرى من حيث الأسلحة 
المستخدمة وأسلوب التنفيذ وطريقة الاستهداف. ومع 
ذلك: فقد أضطر الكيان الصهيوني إلى الخروج من 


الفلسطيني المقاوم: غير أن إعلان الفشل جاء هذه المرة 
على لسان الجنرال موشية يعلون رئيس الأركان 
الصهيوني؛ وهو يقف على أنقاض الموقع العسكري 
المدمر على معبر رفح: «لا يوجد حل سحريء لدينا 
استخبارات ممتازة: ولكن لا يمكن إيجاد رد لكل شيى.. 

.4 المنظور الاستراتيجي؛ يقف المرء أمام حقائق 
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مهمة؛ ربما كانت أعمق من حرب الأنفاق أو العمليات 
الاستشهادية أو «صواريخ القسام». فهذهالحربء 
والفشل الصهيوني المتكرر 4 مواجهتها تثير لدى 
المجتمع الصهيوني وحكومته قلقاً استراتيجياً مبنياً 
على التداعيات المفزعة لما يمكن أن تتطور نحوه 
الاسترانيجية العسكرية الفلسطينية ف المدى المنظورء 
خاصة وأن الردود العسكرية الإسرائيلية لم تخرج عن 
الإجراءات التقليدية التي لم تعد تنطوي سوى على 
مزيد من الهمجية وتصعيد الإرهاب والانتقام من 
المدنيين: وكلها لا تتصل مباشرة بالعمليات النوعية 
الفلسطينية ولا تشكل رداً عملياً عليهاء حتى وإن كان 
الإرهابي شارون قد أعطى لقادة جيشه تعليماته المتكررة 
بتنفين عمليات انتقامية واسعة ضد الشعب الفلسطيني 
بلا قيود أو ضوابط أخلاقية على السلوك الهمجي 
للجيش الصهيوني. 


فشل «الرياح الخريفية, 
عشرات الآليات والدبابات الصهيونية توغلت من 
عدة محاور ‏ شمال قطاع غزة: وخاصة ف بيت حانون 


والمنطقة الصناعية ع البلدة وبيت لاهيا وجباليا وسطا 
غطاء من المروحيات العسكرية الصهيونية. كما توغل 
الجيش الصهيوني من جنوب بلدة بيت حانون أيضاً 
باتجاه شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال 
القطاع بجنوبه؛ ولم تسلم المنطقة الشرقية من مدينة 
الشيخ زايد من هذا الهجوم. وكما درجت العادة: تحدث 
الناطق العسكري الإسرائيلي بأن هذه القوات تدخلت 
لمنع إطلاق «صواريخ القسام» وقذائف الهاون. 

ولكن هذا التوغل واحتلال البلدات الفلسطينية ب 
شمال القطاع والذي حمل تسمية «رياح خريفية» لم 


يستمر سوى بضعة أيام إذ انسحبت وحدات المشاة 
والمدرعات الصهيونية لتتوغل أرتال أخرى من الدبابات 
والآليات العسكرية ف مخيم خان يونس والأحياء 
المجاورة 2 جنوب قطاع غزة 2 محاولة منها لمواجهة 
سيل قذائف الهاون والصواريخ محلية الصنع التي 
كانت تنهمر على تجمع مستوطنات (غوش قطيف) 
و(نفية ديكاليم) و(رفيح يام) وغيرها من المستوطنات 
والمواقع العسكرية. 

ومع أن هذه الهجمات الإرهابية قد دمرت جزءاً 
كبيراً من البنية التحتية: خصوصاً شبكات المياه 
والكهرباء والطرقات: وأوقعت عشرات الشهداء 
والجرحئ: إلا أن جيش الاحتلال فشل # تحقيق 
أهدافه بمنع المقاومة الفلسطينية من إطلاق الصواريخ 
باتجاه المواقع العسكرية والمستوطنات. 

شبح «صواريخ القسام» وقذائف الهاون التي تؤرق 
اليل المؤسسة العسكرية الصهيونية يظهر بوضوح آذ 
بيانات فصائل المقاومة الفلسطينية. فهذه «كتائب 
الشهيد عزالدين القسام» الجناح العسكري لحركة 
حماس: تذكرخ أحد بياناتها الحصاد الأسبوعي 
لعملياتها الفدائية؛ والذي يغطى الأسبوع الأول من 
شهر جكانون الثاني/ينايرجالماضي: بأنها أطلقت 77 
صاروخاً من نوع «قسام» و4 قذيفة هاون؛ وخمس 
قذائف من نوع «أربي جي» وأربع قذائف من نوع 
«ياسين»؛ وخمسة صواريخ من نوع «بتار» المضاد للدروع. 
كما أشار البيان إلى أن المقاتلين فجروا كذلك ثلاث 
عبوات ناسفة # آليات صهيونية؛ وأطلقوا النار على 
جندي صهيوني 2 رفح: واشتبكوا لمدة ساعتين مع 
القوات الصهيونية شرقي حي الزيتون. وقد اعترف 
العدو الصهيوني بمقتل مستوطن وإصابة 85 جندياً 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 1000م 


ومستوطناً نتيجة صواريخ «القسام» وقذائف الهاون. 
وكان يوم الأربعاء ه كانون الثاني/يناير الماضي؛ 
وهواليوم الذي يوافق الذكرى السنوية التاسعة 
لاستشهاد المهندس يحيى عياش أكثر الأيام قصفاً منذ 
عدة أشهر؛ حيث أطلقت «كتائب القسام» 4٠‏ قذيفة هاون 
وصاروخ «قسام» خلال عشرين دفعة: واعترفت سلطات 
الاحتلال بإصابة ١5‏ جندياً جرّاء هذا القصف. 


(سديروت) تعلن الحداد 

قصة أخرى لفشل آخر أعلنه الصهاينة مؤخراً: 
ربما لزرع الأمل الكاذب؛ أو وقف تدهور معنويات 
جنودهم الذين لم يعودوا يثقون حتى بالأرض التي 
يقفون عليها. 

تقول تلك القصة التي أوردتها الصحافة 
الصهيونية إن رئيس شعبة الحماية والتحصين ف قيادة 
الجبهة الداخلية ‏ جيش الاحتلال تحدث أمام لجنة 
الداخلية + الكنيست محدراً أن رصواريخ القسام» 
ستكون قادرة على قصف 45 مستوطنة ف فلسطين 
المحتلة عام 1448: وأن اللجنة البرلمانية طلبت من 
الحكومة وضع ميزانية مستعجلة لخطة قيادة الجبهة 
الداخلية للرد على التهديدات بمبلغ 7١‏ مليون دولار. 
وطالبت اللجنة كذلك من الحكومة التحضير 
والاستعداد لحماية المستوطنات #4 النقب الغربي التي 
تقع على مسافة ٠١‏ كيلومتراً؛ وذلك بحسب مدى 
الصواريخ الفلسطينية التي تتطور باستمرار. 

وقد أثارت إصابة الجنود الصهاينة جرّاء قصف 
قاعدتهم العسكرية بصاروخين من طراز «قسام, الذعر 
الشديد 4 أوساط المستوطنين؛ لاسيما 4 مستوطنة 
(سديروت).؛ مما جعل السلطات الصهيونية تصدر 
تعليماتها بمنع إخراج الطلاب من المدارس ‏ ساعات 
الظهر؛ والتقليل من تجوال المستوطنين. 

ولكن ذلك لم يحل دون استمرار الانتقادات من 
قبل المستوطنين: خاصة بعد أن اعترفت القيادة 
العسكرية أن الصواريخ والقذائف أصبحت أكثر دقة 
وتصيب أهدافها بوتيرة أكثر من السابق. وأعربت تلك 


العدد الثاني - شباظ (فبراير) 8١١1م‏ 


القيادة عن قلقها الشديد من ذلك: حيث لحقت أضرار 
كبيرة بعدة مبان وسيارات ومنشآت عسكرية وصناعية. 
ونقلت الإذاعة الصهيونية عن أحد المستوطنين من 
سكان (سديروت) قوله: مإن السكان يعجزون عن 
ممارسة حياتهم الاعتيادية.. لقد أصبحنا رهينة بيد 
مخربي حماس» على حد تعبيره. 

و خطوة هي الأحدث للخروج من الأزمة 
المتفاقمة؛ أعلنت بلدية مستوطنة (سديروت) يوم ١7‏ 
كانون الثاني/يناير الماضي الإضراب والحداد العام 
احتجاجاً على استمرار سقوط «صواريخ القسام. 
وقالت صحيفة (هآرتس) إن حديث المستوطنين هناك 
يتمحور حول موضوع واحد هو «الرغبة بالرحيل». 
وطالب المستوطنون: الذين نظموا عدة تظاهرات» 
شارون بالاستقالة:.#إشارةإلى فشل الحكومة 
الإسرائيلية بتوفير الأمن. 

مهتد اللحام يخترق (جاني طال) 

جاءت العملية الاستشهادية التي نفذها البطل 
القسامي مهند محمود اللحام (168 عاماً) 2 مستوطنة 
(جاني طال) التي تقع ضمن تجمّع مستوطنات (غوش 
قطيف) لتؤكد ليس عجزا لجيش الصهيوني عن حماية 
مستوطنيه فحسبه بل عجزه قبل ذلك عن حماية 
نفسه ومواقعه وعناصره من هجمات المجاهدين. إذ 
تمكن الاستشهادي من اقتحام بوابة المستوطنة 2 
ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس ” كانون 
الثاني/يناير الماضي؛ وكمن ‏ إحدى زوايا المستوطنة 
حوالي أربع ساعات. وعندما تجمّع عشرات الجنود قبالة 
البوابة خرج إليهم وباغتهم بإطلاق الرصاص والقنابل 

معهم قبل أن يلقى الله شهيداً. 


الضفة الغربية 

مازالت فصائل المقاومة الفلسطينية تعاتي من 
جراء احتلال الجيش الصهيوني لمدن وقرى الضفة 
الغربية وما نتج عن ذلك من تفكك للعديد من 
الخلايا سواء اغتيالاً أو اعتقالاً أو مطاردةٌ. ولم يكتفٍ 


العدوالصهيوني بذلكء فما تزال قواته تقوم بين 
الحين والآخر بمداهمة واجتياحالمدن والمخيمات 
وتنفين حملات الاعتقال العشوائي: مما يفاقم من 
مهمة إعادة بناء الخلايا المجاهدة وربط المفكك منها. 
ومع ذلك؛ تخرج بين الحين والآخر عمليات جريئة 
ونوعية كتلك التي نفذتها المقاومة واستهدفت سيارة 
عسكرية بالقرب من مستوطنة (تفوح) بالقرب من 
مدينة تابلس؛ حيث تمّ إمطارها بوابل من الرصاص 
مما أسفر عن مصرع أحد الجنود وإصابة أريعة آخرين. 
وقد تمكنت المجموعة الفدائية من الانسحاب بسلام 
رغم أعمال التمشيط واسعة النطاق التي شنتها قوات 
الاحتلال. 


سرايا القدس تقصف (موراج) 
وعبر ثفرة #السياجالأمني حول مستوطنة 
(موراج) أحدثها مجاهدان من سرايا القدس؛ الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. اقتحمت المجموعة 
الفدائية المستوطنة ووصلت إلى منطقة الدفيئات 
الزراعية, حيث وضعت ف المكان أربع عبوات ناسفة. 
وعند مرور سيارة من نوع «هامر»»: قام المجاهدان 
بتشغيل العبوات التي أصابت السيارة العسكرية إصابة 
مباشرة وأوقعت جنودها بين قتيل وجريح. وعندئن» 
انطلقت صفارات الإنذار داخل المستوطنة تطالب 
المستوطنين باللجوء إلى أماكن آمنة؛ ووصلت تعزيزات 
عسكرية ومروحيات إلى المنطقة. وخاض الاستشهاديان 
اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال لعدة ساعات. وقد 
اعترفت المصادر العسكرية الصهيونية بمقتل مستوطن 
وإصابة اثنين من الجنود من بينهم ضابط نتيجة 
السيارة العسكرية دون أن تفصح عن الإصابات 
عن الاشتباك المسلح الذي أعقب تفجير 


معبر المتطار 
وبعد العملية المهمة التي نفذها الاستشهاديان من 
سرايا القدس؛ جاءت عملية «زلزلة الحصون, وهو 
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المسمى الذي اختاره قادة المجاهدين من «كتائب عمز 
الدين القسام» و«دكتائب شهداء الأقصىء و«ألوية الناصر 
صلاح الدين؛ للعملية البطولية التي نفذها ثلاثة 
استشهاديين ف معبر المنطار (كارني) ليلة الجمعة ١‏ 
كانون الثاني/يناير الماضي؛ وأسفرت عن زلزال أمني 
وخسائر إسرائيلية تعدادها ستة جنود قتلى وخمسة 
عشر جريحاً باعتراف أجهزة أمن العدو. 

يقول بيان مشترك صدر عن الأجنحة العسكرية 
الثلاثة أن المجاهدين قاموا بتفجير عبوة ناسفة تزن 4٠‏ 
كيلوجراماً بالجدار الفاصل مع الصهاينة؛ ومن ثم تقدم 
الاستشهاديون صوب الموقع ليلقوا ما بحوزتهم من قنابل 
يدوية ويشتبكوا مع قوات الاحتلال داخل غرف مبنى 
الإدارة المدنية لمدة ساعتين. ويرت قي يعدها 
الاستشهاديون محمود المصري ومهند المنسي وسمير 
جحاء وهم صائمون. 


عمليّة أمنية 4 (غوش قطيف) 

وتستمر مسيرةالجهاد والمقاومة؛ وتظل «كتائب 
القسام؛ عنواناً للرد الموجع على كل جريمة صهيونية 
الترد لهذا العدو الصاع صاعين. ففي عمليّة بطوليّة 
نوعية تمكّن الاستشهادي عمر سلمان طبش 7١(‏ عاماً) 
من الوصول إلى غرف التحقيق بين حاجزي أبو هولي 
والمطاحن ليفجر نفسه حوالي الساعة 50:18 من مساء 
الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير الماضي؛ 4 ضباط 
المخابرات الذي يمارسون أعمال التحقيق والتنكيل 
بالفلسطينيين بين هذين الحاجزين منن بداية 
الانتفاضة:؛ ويقومون بعمليات إسقاط الشبان 
الفلسطينيين. وأطلقت دكتائب القسام» على العملية 
المميّزة اسم «ثقب ل القلب» بعدما أدمت قلب جيش 
الاحتلال ‏ عقر حصونهم وبين أعتى ضباط الإرهاب 
الصهيوني. وقد أشارت المعلومات إلى سقوط ثلاثة 
ضباط صهاينة قتلى على الأقلَ وإصابة عشرة آخرين 
بجراح مختلفة؛ فيما اعترفت سلطات الاحتلال بمقتل 
ضابط من «الشاباك؛ وإصابة ستة آخرين بجروح. 
وأكّدت «كتائب القسام, أن السبب 4 تنفين العملية هو 
استهداف ضباط المخابرات الصهاينة الذين يقومون 
بإذلال المواطنين على حاجز أبو هولي. 

.4 قراءة هذا المسلسل من العمليات البطولية يمكن 
القول بكل بساطة إنها لون من الرد العملي ليس على 
شارون فحسب, بل هي رد عملي أيضاً على القائلين بأن 
خيار المقاومة قد استنفد أغراضه؛ ولم يعد بالإمكان 
الاستمرار فيه؛ ومن الضروري تبعاً لذلك منح الفرصة 
للون جديد من الفعل السياسي الذي يحرج شارون 
ويعيد الفلسطينيين إلى صلب المشهد الدولي من 


جديد.8 


> فلسطين المسلمة 


مستوطنو ,سديروت» يتظاهرون :ينسنا من العيش هنا 


أ أقرّ رئيس الحكومة الصهيونية أرييل 
أ "" شارون بعجزه عن منع إطالاق صواريخ 
«القسام, باتجاه بلدة (سديروت) الصهيونية 
المقامة ذالن ب فلسطين المحتلة عام /1514. 
| وذكررئيس بلدية [سديروت)إيلي مويال: ‏ 
مقابلة مع صحف صهيونية: أن شارون قال له إنه 
:لا يوجد لديه حل سحريلمشكلة صواريخ 
القسام». 

وخرج المثات من مستوطني (سديروت) 
الصهيونية ف مسيرة احتجاجية نحو السياج 
| الأمني المحاذي لبلدة بيت حانون (شمال قطاع 
| غزة) احتجاجاً على استمرار تعرض مستوطنتهم 
| لقصف متواصل بصواريخ «القسام.. 

وأشارت إذاعة العدو إلى أن المتظاهرين حملوا 
مجسمات لصواريخ «القسام» وأن رئيس بلدية 
| (سديروت)إيلي مؤيال وعدداً منالنواب 
| الصهايتة: من كتل مختلفة: شاركوا # ال مسيرة: 
| مظالبين الجيش الصهيوني بالعمل على وقف 
| هذه الصواريخ: وهاتفين ضدّ شارون الذي كان من 


المقرّر أن تتوجه المسيرة باتجاه مزرعته 4 النقبء 


قبل أن تعدّل مسارها وتتوجه إلى بلدة بيت حانون 
.4 غزة وتطالب بتدميرها. وخلال التظاهرة عبر 
إيلي مويال عن مخاوفه قائلاً «إنني خائف.. من 
طبع البشر أن يخافواء فقطإن كنت من قير 
البشر فلن تشعر بالخوفء إنني أخاف أن يسقط 
هنا الآن صاروخ قسام ويقتلنا جميعاً هذا فو 
الواقع 4 سديروت.. 

وكان قد أعلن الحداد العام # (سديروت)» 
حيث أغلقت المدارس والمحال التجارية: وذلك خخ 
أعقاب مقتل وإصابة العديد ‏ صفوف المستوطنين 
البلدة جراء قصفها بصواريخ «القسام». وأشارت 
صحيفة (هآرتس) الصهيونية ‏ تقرير لهاأن 
أكثر كلمة شائعة ‏ صفوف مستوطني (سديروت) 
هي (الرحيل). ونقلت الصحيفة عن أحد سكان 
سديروت قوله «لدي هنا 4 سديروت) تسعة أولاد 
وتسعة أحفاد وقد يئست من (سديروت). لا أريد | 
العيش هنا بعد اليوم؛ يوجد ف الشارع الذي أسكن 
فيه ثلاثة بيوت تم تعليق لافتات للبيع عليها؛ 
وهناك أصدقاء لي أغلقوا بيوتهم وغادرواء. 


ويسكن ‏ (سديروت) 17 آلف مستوطن.!1 


ل ل ينا 


شارون يهدد بعملية واسعة بي غرة 


| وح بعد العملية النوعية المشتركة بين «كتائب 
ا #! القسامء و«شهداء الأقصىء ورألوية الناصر 
| صلاح الدين» توجه رئيس الحكومة الصهيونية: 
| أرييل شارون: ووزير الحرب شاؤول موفاز إلى موقع 
| العملية ‏ (إيريز) 2 محاولة لرفع معنويات جنود 
أ الاحتالال هناك: والاضطلاع على المخططات 
الحربية التي أعدها الجيش الصهيوني 4# حالة 


وقد وصل شارون وموفاز برفقة قائد اللواء 
الجنوبي دان هرئيل إلى مقردائرة التنسيق 
والارتباط التابعة لجيش الاحتلال قرب معبر 
(إيريز)؛ واستمعوا من الضباط الميدانيين إلى 
| تقارير حول الأوضاع الأمنية والمخططات التي تمّ 
إعدادها رللرد على القصف الصاروخي المتواصل 
للمستوطنات والبلدات الإسرائيلية». 
| وحسب مصدر صهيوني فقد كان من المقرر أن 
يستغرق لقاء شارون بالجنود والضباط ساعتين؛ إلا 


| أنه امتد لأربع ساعات» طالب شارون خلا لها الجيش 


بالقيام بكل ما يلزم من أجل وقف إطلاق الصواريخ 
والقذائف على البلدات والمستوطنات الصهيونية. 

واستمع شارون من الجنرال دان هرئيل؛ وقائد 
كتيبة لواء غزةء العميد أبيب كوخابي؛ إلى تفاصيل 
الخطط العسكرية المترامية التي تمّ إعدادها بإيعاز 
من رئيس هيئة أركان ا لحي 

وحسب مصادر حضرت اللقاء «طرح شارون 
عدة أسئلة حول المخططات التي اطلع عليها وتلقى 
أجوبة من الجيش حول ما تعنيه كل واحدة من 
المخططات المطروحة ومدى تأثيرها على السكان 
الفلسطينيين؛ وعلى البنى التحتية ف المناطق 
المخطط استهدافهاء. ا 

وحسب المصادر الصهيونية لم يتماتخاذ | 
قرارات خلال اللقاء لكن شارون قال إنه «لا يمكن 
تقبل استمرار إطلاق الصواريخ»؛ و«سيتم؛ بناء على 
التطورات خلال الأيام القادمة تحديد الخطوات 
التي سيقوم بها الجيش». يشار إلى أن قذيفة هاون 
سقطت #المنطقة قبل نصف ساعة من وصول 
شارون.!1 


لم يجاتب الصحفي الصهيوني سيفر 
| 1”* بلوتسكر الصواب حين أطلق تسمية 
أ دحربالقسام, عل ىالقصفالمستمر 
اللمستوطنات 4 غزة ومحيطها؛ والذي تقوم 
به الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية 
| وعلى رأسها «كتائب الشهيد عزّالدين القسام». 
صاروخ «قسام» على موقع عسكري صهيوني 
شمال قطاع غزة. وُصفت إصابات اثنين منهم 
بالمتوسطة. وتم نقل المصابين بواسطة 
مروحيةإلى مستشفى «سوروكاء 2 بئر السبع. 

ولم تمض ساعات قليلة على إصابة 
الجنود التسعة حتى سقطه ولأول مرة: صاروخ 
(قسام) على القرية التعاونية رغبيم». 
وأحدث سقوط الصاروخ أضراراً مادية لبعض 
البيوت #القرية. 

كما قصفت كتائبٍ الشهيد عزالدين 
القسام مستوطنة «نيفيه ديكاليم» غرب 
مدينة خان يونس بأربع قذائف هاون. وأكدت 
السلطاتالصهيونية مقتل مستوطنة 
| صهيونيّة من سكان «سديروته نتيجة إصابتها 
بصاروخ من طراز (قسام). ونقلت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت؛ عن إحدى المستوطنات 2 
«سديروت, قولهاء # رسالة بعثت بها إلى 
رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون: «أحلم 
نومي بصواريخ القسام». 

وأعلنت (سرايا القدس)» الجناح العسكري 
الحركة الجهاد الإسلامي؛ مسؤوليتها عن 
| استهداف دورية صهيونيّة راجلة بعبوات 
| ناسفة (مضادة لالأفراد) شرق بلدة بيت 
| حانون شمال قطاع غزة. وذكر بيانٌ لسرايا 
القدس أن العبوات قد أصابت جميع أفراد 
الدورية وأوقعتهم بين قتيل وجريح. 


العدد الثاتي - شباط (فيراير) 6١٠٠م‏ 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ٠00‏ 


على شبكة الانترنت: أفاد بأن صاروخ (قسام) 
سقط على بعد ٠٠١‏ متر من أرييل شارون» 
أثناء زيارته لموقع عسكري قرب مستوطنة 
«نيسانيت, 4 شمال قطاع غزة. 

وقالت كتائب القسامإنها أطلقت *# 
اثني عشرة قذيفة هاون و«قسام, 
تجاه المغتصبات الصهيونية: وفجرت عبوتين 
جانبيتين 4 جرافة صهيونية؛ وأطلقت قذيفة 
من نوع «آربي جيء تجاه جرافة ثالثة 4 خان 
يونس جنوب قطاع غزة. كما أفيد عن جرح 
ثلاثة جنود ‏ قصف للستوطنة «ن 

وقصفت «كتائب شهداء الأقصى,2 
المستوطنات الصهيونية المقامة شرق خاتيونس 
بصاروخ من توع «الياسر» حيث أصاب 
الصاروخ موقعاً عسكرياً صهيونياً بشكل 
مباشر. كما استهدفت «سرايا القدس» خاجز 
بيت حانون شمال قطاع غزة بثلاثة صواريخ 
من طراز «قدس .2١‏ 

.هذه الأثناء حزمت مجموعة من 


ا مستوطنين اليهود خ قطاع غزة أمتعتها | 
المغادرة مستوطنة «نيسانيت»؛ وعدم انتظار | 
تطبيق خطة الفصل؛ وذلك بعدما تزايدت | 


عملياتإطلاق المقاومة للصواريخ. وقررت 
عشر عائلات ف المستوطنة عدم الالتزام بقرار 
المستوطنين رفض إخلاء مستوطنات غزة. 
وقال أحد المستوطنين ,نشعر أن دماءنا 
رخيصة.. هل شارون نائم؟». وعلّق المتحدث 
ياسم حركة حماس مشير المصري على 
الإخلاء بقوله «إن مغادرة بعض المستوطنين 
تؤكد أن خيار المقاومة من قبل حماس وغيرها 
من الفصائل فاعل # إخراج العدو من أ, 

وأظهرت دراسة إحصائية حديثة أن عدد 
الصهاينة الذين كُتِلوا خلال انتفاضة الأقصى 
بلغ ٠٠١١‏ قتيل و7068 جريحاً. وأوضحت 
الدراسة: التي أعدها المركز العربي للبحوث 
والدراسات بغزة: أن (كتائب القسام) قتلت 450 
صهيونياً يشكّلون ما نسبته ه,45): من إجمالي 
عدد القتلى الصهاينة على أيدي الأجنحة 
العسكرية الفلسطينية خلال سنوات 
الانتفاضة الأربع الماضية. وحلّت كتائب شهداء 
الأقصى # المرتبة الثانية؛ ونجم عن عملياتها 
مقتل 184 صهيونياً يمتّلون 118,4 من 
إجمائي عدد القتلى الصهاينة. 19 


يرفضون أوامر الإخلاء 


على رغم تهديد وزيرة القضاء الصهيونية: تسيفي 
اليفني؛ بمحاكمة الشخصيات التي تحثٌ على رفض 

تنفين (خطة الفصل): وتحرض على القيادتين السياسية 
والعسكرية: إلا أن ظاهرة الرفض آخذة بالاتساع. 

وذ سياق التهديدات أنذر رئيس هيئة الأركان العامة 
الجيش الإسرائيلي. موشيه يعلون, كبارَ الجنرالات آذ الجيش 
الصهيوني والذين وقعوا على رسالة ترفض تنفين أوامر 
الإخلاء. وقال يعلون «إنه استغلال للزي العسكري من أجل 
خدمة احتياجات سياسية». وقد طلب يعلون من قائد المنطقة 
الجنوبية 2 الجيش: اللواء كبليتسكي؛ استدعاء الضباط | 
الرافضين لاستيضاح الأمر معهم. 

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) قد نشرت رسالة 
وجهها :؟ ضابطاً: بينهم أربعة قادة كتائب: إلى قائد لواء 
بنيامين العقيد ميكي أدلشتاين: يبلغونه فيها رفضهم تنفيد 
الأوامر إذا ما صلب إليهم المشاركة # إخلاء المستوطنات. وجاء 
4 رسالة ضباط الاحتياط «نعتقد بأن أوامر تنفيذ الانفصال 
هي أوامر غير قاتونية:؛ تظدّلها راية سوداء» ويحظر على 
الجندي تنفيذها حسب قوانين الدولة والرمز الأخلاقي 

ويظهر أن مناشدات بعض قادة المستوطنين للجنود 
بالانتحار احتجاجاً على خطة الفصل قد وجدت آذاناً صاغية 
حين أقدم جندي صهيوني على الانتحار مساء 5008/1/٠١‏ 
بسبب اختيار القوة العسكرية: التي يشارك فيهاء لتنفيد عملية | 
إخالاء المستوطنات الصهيونية 4 قطاع غزة؛ وهو الأمر الذي 
يعارضه. 

وأعلنت جماعة «مقر الدرع الواقي» التي تشكّل رأس 
الحربة 4 الجهود الرامية لمنع إخلاء مستوطنات قطاع غزة 
أنها جمعت تواقيع ٠١‏ آلاف جندي الخدمة والاحتياط 
سيرفضون الأوامر بتنقيذ الإخلاء. 

وقالت الجماعة التي يرأسها الصهيوني المتطرف ناعوم 
اليفنات: شقيق وزيرة التربية ليمور ليفنات إنها ستقدم 
التماساً إلى وزير الحرب شاؤول موفاز مرفقاً بهذه التواقيع. 
وقسمت قائمة التواقيع إلى عدة التماسات: بعضها أكد فيها 


| الموقعون أنهم سيرفضون بشكل صريح تنقين أوامر الإخلاء: 


فيما يقول آخرون إنهم سيتجنبون تنفين هذه الأوامر. 

و سياق متصلء أصدر «اتحاد الحاخامين تصالح شعب 
إسرائيل وأرض إسرائيل» ومندوبون عن حاخامين من 
الولايات المتحدة فتوى تحظر على قوات الأمن المشاركة 2 
إخلاء المستوطنات. وأكد الحاخامون # بيانهم أن إخلاء 
المستوطنات يخالف تعاليم التوراة. وأضاف الحاخاميون أن | 
«حرمة إخلاء المستوطنات تضاهي تدئيس السبت أو أكل طعام 
غير حلال:.19 


يبريدوننا أن نهرب أذلاء من غزة 


فلسطين /إبراهيم السعيد 


تداعيات كبيرة وآثار عميقة لعملية «زلزلة 
الحصونء على الساحة الإسرائيلية. إن 
كانت التداعيات الأمنية المترتبة على هذه العملية 
كبيرة جداًء فإن التداعيات السياسية لا تقل أهمية 
إن لم تكن أكثر أهمية. فهذه العملية أعادت خلط 
الأوراق من جديدء * وقت اعتقدت فيه تل أبيب 
أنها قادرة على إعادة ترتيبها بشكل يخدم 
مصالحهاء بالذات # أعقاب انتخاب محمود عباس 
رئيساً للسلطة الفلسطينية. اللافت للنظر أن 
الخسائر الإسرائيلية البشرية ذ العملية كانت 
كبيرة مقارنة مع الخسائرالتي تقع عادة فخ 
عمليات المقاومة ‏ قطاع غزة» وهي دلت ضمن ما 
دلت عليه على القدرات الكبيرة والمتطورة لدى 
حركات المقاومةالتي فاقت كل التوقعات 
الإسرائيلية وتجاوزت كل الاحتياطات التي وضعتها 
الأجهزة الأمنية الصهيونية # أعقاب العمليات 
الاستشهادية التي تُفذت مؤخراً ف أرجاء قطاع 
غزة. 
الجنرال احتياط إيهود ياتوم؛ النائب عن حزب 
الليكود والذي شغل 4 الماضي منصب رئيس قسم 
العمليات 2# جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية 
«الشاباكء؛ قال إن المقاومة الفلسطينية أهانت 
الدولة العبرية وهي ستجبرها راغمة على الفرار 
من غزة. واعتبر ياتوم أن ما قامت به المقاومة 
الفلسطينية يمثل ضربة قوية للدولة العبرية, 
وسيظهر خطة فك الارتباط وكأنها عملية فرار 
كبيرة وهروب مذل أمام الفلسطينيين. وأشار ياتوم 
إلى الشعور العارمالذي يعتري الفلسطينيين 
بسبب قدرتهم على قهر جيش الاحتلال. 


فلسطين المسلمة 


من ناحيته قال الدكتور جاي باخور المستشرق 
والخبير # الشؤون العربية إنه على الرغم من كل 
الحرص على تنفين خطة فك الارتباط؛ وعلى 
الرغم من أنه لا يوجد سبب واحد يدفعنا للبقاء بخ 
قطاع غزة؛ إلا أن الحقيقة المرّة تكمن ف أن الخطة 
تمثل تشجيعاً للفلسطينيين على مواصلة تصعيد 
عمليات المقاومة بشكل لم يتخيله أحد. واعتبر 
باخور أن على الدولة العبرية أن تعيد النظر ب 
تنفين خطة فك الارتباط. وأضاف «علينا أن نسأل 
أنفسناء هل سننسحب من قطاع غزة على اعتبار أن 
ذلك مصلحة استراتيجية لناء حيث يتم التخلص 
من أعباءالسيطرة على مثئاتالآلاف من 
الفلسطينيين؛ أم إننا سنفرٌ من قطاع غزة تحت 
وقع ضربات المقاومة الفلسطينية حتى يتم 
تشجيعها وزيادة دافعيتها لتكثيف عملياتها؛ إن 
الأمور تبدو كما لو كنا نقدّم المزيد من المسوغات 
اللعدو لكي يواصل ضربناء هذا أمر يستحق إعادة 
التقييم بكل جدية». 

من ناحيته اعتبر الجنرال إفرايم سنيه؛ أحد 
قادة حزب العمل ووزير المواصلات الإسرائيلي 
الأسبق؛ أن العملية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك 
أنه يتوجب العمل على تعزيز العلاقات بين 
(إسرائيل) وأبو مازن» على اعتبار أن الخيارات أمام 
(إسرائيل) محدودة جداً؛ فإما تقبل بالتنسيق مع 
أبو مازن وتقديم كل الظروف التي تسمح بنجاحه: 
وإما المخاطرة بترك المجال لحركة حماس وغيرها 
من حركات المقاومة لكي تقرر جدول الأعمال 
الوطني الفلسطيني. وحذر سنيه من مغبة الولوج 
إلى استنتاجات خاطئة وخطيرة؛ محذراً من مغبة 


أن تقوم بالمسن بفرص أبو مازن بالنجاح ف أعقاب 
تنفين هذه العملية. 


إبداع قتالي 

لا يختلف اثنان من المعلقين العسكريين أو 
الجنرالات المتقاعدين على أن عملية «زلزلة 
الحصونء؛ تمثل حقاً واحدة من أنجح عمليات 
المقاومة وأكثرها تعقيداً وجرأة. وهذا أمر يشير 
إليه كل من تطرق للعملية. الجنرال عاموس 
مالكاء رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق 
.خالدولةالعبرية؛ يرسم صورة قاتمة لمستقبل 
الأمن الصهيوني؛ وهو يشير إلى أن حركات 
المقاومة وبالذات حركة حماس سرعان ما تتعلم 
وتستنبط العير من كل عملية للمقاومة: فضلاً 
عن دراستها بشكل جيد للاحتياطات الأمنية 
العبرية؛ وهي تعمل دائماً 4 محاولات حثيثة 
وعنيدة على تفادي أثر هذه الاحتياطات: وتشكل 4 
كثير من الأحيان تحدياً كبيراً للعسكرية 
الإسرائيلية بكل ما أوتيت من إمكانيات لا يمكن 
مقارنتها مع إمكانيات هذه المقاومة. 


ضغوط على عباس 

خطوة قصد منها ممارسة الضغط على 
الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية محمود 
عباس: اتخن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل 
شارون قراراً بوقف جميعالاتصالات بين 
(إسرائيل) والسلطة الفلسطينية حتى تقوم بعمل 
كل مايلزم من أجل كبح جماحالمقاومة 
الفلسطينية وضرب بنيتها العسكرية والتنظيمية. 
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دوائر صنع القرار قررت #4 الوقت ذاته ممارسة 
العديد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين 
ومحاولة إقناعهم بأن ما تقوم به المقاومة يؤثر 
بشكل كارثي على حياتهم وظروف معيشتهم. 
نقطة الارتكاز السياسة الصهيونية ف أعقاب 
عملية «زلزلة الحصون» تكمن ف ممارسة أقصى 
درجات الضغط على أبو مازن: من أجل إجباره على 
العمل ضد المقاومة. (إسرائيل) لم تكتف بالعقوبات 
الجماعية؛ بل حاولت تجنيد الأطراف الدولية 
والإقليمية من أجل الضغط على أبو مازن لإقناعه 
بالعمل الفوري. فقد توجه وفد صهيوني رسمي 
اللقاهرة من أجل شرح أسباب تجميد الاتصالات مع 
أبو مازن» و4 نفس الوقت إقناع مصر بالضغط 
عليه بالعمل فوراً. من ناحية ثانية فإن وزير 
الحرب الصهيوني أق رّالعديد منالعمليات 
العسكرية الكبيرة ضد حركات المقاومة # القطاع 
وتهدف بشكل أساسي إلى تقليص هامش المناورة 
أمام أبو مازن. 


تقييم أبو مازن 

عملية «زلزلة الحصون»؛ سلطت الأضواء على 
تقييم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لشخصية أبو 
مازن. جهازالاستخيارات العسكرية الإسرائيلي 
«أمان»»المسؤول عن إعدادالتقديرات 
الاستراتيجية للدولة العبرية؛ ومن ضمن وظيفة 
هذا الجهاز إعداد تقديراته حول شخصيات القادة 
العرب وقادة السلطة الفلسطينية حتى يتسنى 
للدولةالعيريةالتعامل معهم بمايخدم 
مصالحها. وكان محمود عياس الذي تم انتخابه 
حديثاً رئيساً للسلطة الفلسطينية أحد الذين عكف 
جهاز «أمان» على تتبّع خطاهم بشكل دقيق. وكان 
نتاج هذه المتابعة قد عبّر عنه الجنرال أهارون 
زئيفي فركش رئيس جهاز «أمان» # يوم دراسي 
عقد مؤخراً: حيث قال إن أبو مازن شخصية 
ضعيفة وغير شعبية: الأمرالذي يجعل من 
الصعب الرهان عليه ف تحقيق الرهانات 
الإسرائيلية # كل ما يتعلق بكبح جماح المقاومة 
الفلسطينية ووقف عملياتها. فركش يرى أن أبو 
مازن جاد # موقفه الرافض لعسكرة الانتفاضة 
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وانتقاده لها وهو يعي أن يعبّر عن موقف حقيقي 
وليس عن موقف مغفبرك: كما كان يتهم ياسر 
عرفات؛ بل على العكس تماماً. لكن مشكلة أبو مازن 
حسب (إسرائيل) تتعلق بانعدامالكاريزما 
الشخصية: الأمر الذي يفقده القدرة على اتخاذ 
القرار بمواجهة حركات المقاومة بحزم كما تريد 
(إسرائيل). هناك أمر بالغالأهمية لفت نظر 
القادة الإسرائيليين وهو حقيقة أن أبو مازن يميل 
ال«الحرد والاتطواء والخوف من تولي المسؤوليات». 
ومما لفت نظر رئيس الوزراء الصهيوني أرييل 
شارون الذي وصف أبو مازن بأنه «كتكوت بلا 
ريش»: قالها أكثر من مرة. لكن علينا أن 
نأخن بعين الاعتبار أن (إسرائيل) تشدد 

على هذا الموقف من أبو مازن من أجل 

إجباره على إثبات العكس؛ وهذه مناورة 

يتوجب الانتياه إإليها جيداً. 


فتح ترفض 

الذي أثار حفيظة (إسرائيل) 
بشكل خاص هو حقيقة أن أبو 
مازن لم يستطع حتى الآن أن 
يفرض توجهاته على حركة فتح ١‏ 
التي ينتمي إليها. فهو ما لبث 
يدعي أنه يتوجب وقف عسكرة 
الانتفاضة؛ على اعتبار أن العسكرة 
تضر بالقضية الفلسطينية. أبو مازن 
ذهب بعيداً عندما جعل حملته الانتخابية 
تقوم على هذا الأمرء لكن أبو مازن تلقى 
صفعة قوية مندما تبين أن عملية «زلزلة 
الحصون»: قد شارك فيها بالإضافة إلى «كتائب عز 
الدين القسام»؛ الجناح العسكري لحركة حماس» 
كل من «كتائب شهداء الاقصى»؛ الجناح العسكري 
الحركة فتح؛ و«ألوية الناصر صلاح الدين» الجناح 
العسكري للجان المقاومة الشعبية. هذه العملية 
حملت رسائل عديدة قوية: فهي من ناحية 
دللت على أن الدعوةإلى وقف عسكرة 
الانتفاضة التي رفعها أبو مازن لا 
تحظى بإجماع الشعب الفلسطيني» 
ولا يحظى بإجماع حركة فتح» 


التي ينتمي إليها أبو مازن والتي يفترض أن تتبعه 
وتطبق تعليماته. من ناحية ثانية دللت العملية 
على أته نتخابات الرئاسية 
السلطة الفلسطينية وفق قواعد أخرى غير تلك 
التي حاول أبو مازن وقيادة حركة فتح والسلطة 
قراءتها وفقها. 
اله بوقف المقاومة. 
.4 أعقاب هذه العملية يفترض أن يتم نقل 
الجدل إلى داخل حركة فتح وليس بين السلطة 
وحركة حماس. لأنه لا يمكن أن تعترض حركة فتح 
والسلطة على حركة حماس ف كل ما يتعلق 
ببرنامج المقاومة: # حين لا تستطيع السلطة ومن 
يقودها إملاء برنامجهم على الحركة التي ينتمي 
إليها رئيس السلطة. والعملية تحمل دلالات 
ال(إسرائيل) وهي أن عليها ألا تتعجل الرهان 
على أبو مازن. فالدولة العبرية ليس بإمكانها 
أن تحول الصراع كما لو كان نزاع حول قطعة 
أرض يمكن أن يحسم إلى هذا الجانب أو ذاكه 
والدولة العيرية ستجد عاجلاً أم آجلاً أن 
عليها أن تعترف بهذه الحقيقة 
وتتعامل على أساس 
هذه المعرفة.| 


خاب أبو مازن لا يعني تفويضا 


الانسحاب من غرّة يثير أزمة صهيونية داخلية : 


تمد الضباط ومقاومة للجيش 
و تعديد يمجازر همد الفلسطجينججين 


تشير كل الدلائل على أن المستوطنين اليهود 
©“ الضفة الغربية وقطاع غزة عاقدون العزم 
على الذهاب إلى أبعد حد من أجل إحباط تنفيذ خطة 
«فك الارتباط»؛ على الرغم من تشديد شارون ووزير 
حربه شاؤول موفاز على أن الخطة تأتي من أجل 
الحفاظ على المشروع الاستيطاني ي الضفة الغربية 
وكسب الشرعية الدولية لبقائه؛ إلا أن المستوطنين 
يخشون من أن تشكل هذه الخطة سابقة لمزيد من 
الانسحابات # الضفة الغربية مع كل ما يتطلبه ذلك 
منإزالة عدد آخر منالمستوطنات. الذي يثير 
المخاوف لدى قادة المستوطنين هو حقيقة إدراكهم بأن 
كل التسويغات التي يقدمها شارون من أجل تبرير 
تنفيذه لخطة فك الارتباط تأتي للتغطية على حقيقة 
مفادها أن تقديم هذه الخطة جاء على خلفية عجز 
الدولة العبرية عن وضع حد لانتفاضة الأقصى 
والمقاومة المتصاعدة خلالها. وهم بالتالي يخشون أن 
تضطر الحكومات الإسرائيلية القادمة إلى القيام 
بتفكيك مزيد من المستوطنات 4 الضفة الغربية 2 
حال تواصلت المقاومة. 


نزع الشرعية 

ابع تحركات قادة المستوطنين والمرجعيات 

نهاء فضلاً عن المفكرين والنخبة الثقافية 

المتعاونة معهم لا بد أن يلاحظ الهدف الواضح 
للحملة التي يخوضها المستوطنون ضد شارون؛ وهي 
حملة تهدف إلى نزع الشرعية عن حكومته كصاحبة 
حق ‏ تقرير مصير المستوطنات *# الضفة الغربية 
وقطاع غزة. فتارة يقولون إن شارون ليس بإمكانه 
تنفين الخطة على اعتبار أن البرنامج الانتخابي الذي 
قدمه للجمهور كذ الانتخابات الأخيرة لم يتضمن أي 
إشارة إلى استعداده لإزالة المستوطنات؛ وبالتالي فهو لا 
يحظى بتفويض من الجمهور الإسرائيلي لتنفيذ 
الخطة. وهناك من يدعو إلى تخطّي الكنيست وعدم 
الاكتفاء بمصادقتها لتنفين الخطة: على الرغم من أن 
الكنيست هو مصدر التشريع الوحيد #الدولة, 
ويطالب معظم قادة المستوطنين بإجراء استفتاء عام 
على الخطة:؛ وهؤلاء يهدفون من وراء تقديم الاقتراح 


+ فلسطين المسلمة 


إلى كسب الوقت من أجل تأجيل الإجراءات التي 
تتخذها الحكومة من أجل تطبيق الخطة؛ سيما بعد 
مصادقة الحكومة والبرلمان عليها. وهناك من يرى أن 
الاستفتاء يجب أن يشمل فقط اليهود؛ على أن يمنع 
العرب من المشاركة فيه. 


مقاومة مسلحة للخطة 

سيناريو الرعب الذي يقلق المستوى السياسي 
الحاكم © الدولة العبرية وكذلك قادةالأجهزة 
الأمنية هواستعداد النواة الصلبة من اليمين المتطرف 
الدولةالعبرية لإطلاق النارعلى جنود جيش 
الاحتلالالذين سيحاولونإخلاءهم من 
المستوطنات. المخابرا تالإسرائيليةالداخلية 
«الشاباك»؛ رصدت الكثير من التحركات من قبل 
الستوطنين للاستعداد لمقاومة تنفين خطة فك 
الارتباط بالسلاح. رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية 
الداخلية «الشابا 
الجنة الخارجية والأمن البرلمانية: قال إن دجهات 
يمينية متطرفة ستوجد حججاً وذرائع لإطلاق النار 
على القواتالتي ستنفن عملية الإخلاء» 4 إطار 
«خطة الانفصال». كما قال ديختر ويقلق دلا يوجد 
لديهمأي مشكلة غ#المس بالجيش الإسرائيلي» 
يتصف عملهم بالسرية وهذا أمر يقلقناء. وحسب 
أقوال ديختر: فإن نشطاء اليمين المتطرف ينوون نشر 
إشاعات حول وجود قناصة من جهاز «الشاباك»: 
واستخدام بنادق قاذفة الألوان (دهان) من أجل 
إظهار وكأن هناك مصابين بنيران قوات الأمن 
الإسرائيلية. أضاف ديختر أن أقلية متطرفة تضم 
عشرات النشطاء ويدعمهم مئات النشطاء الن 
يشكلون غلافاً لهم؛ ينوون محاربة الانفصال عن 
طريق نشر شائعات حول إطلاق نار بمبادرة قوات 
الأمن الإسرائيلية خلال تنفين الإخلاء. والهدف من 
ذلك يضيف ديخترء هو إيجاد ذريعة لإطلاق النار 
باتجاه القوات الإسرائيلية من أجل تصعيد الأوضاع 
المنطققة. وهنا يتوجب أن نشير إلى أن المستوطنين 
لا يعانون من نقص # الأسلحة؛ فجيش الاحتلال 
يوزع على كل مستوطن قطع سلاح. 


من ناحية ثانية وبسبب كون معظم المستوطنين 
من الجنود سواء الذين يخدمون كجنود نظاميين أو 
كجنود احتياط؛ فإنهم يقومون بسرقة أسلحة كثيرة 
وتخزينها ‏ داخل المستوطنات. وبين 
يتم الكشف عن قضايا قام فيها الممتوطنون بسرقة 
أسلحة؛ وأحياناً يدور الحديث عن أسلحة متطورة 
والذي يساعد المستوطنين بشكل خاص هو معرفتهم 
المسبقة لخطط ا لجيش بسبب تغلغلهم فيه إلى جانب 
تعاطف الكثير من قادة الألوية والكتائب 2# جيش 
الاحتلال معهمالأمرالذي يؤديإلى قيامهم 
بتسريب كل معلومة تتعلق بخطط الإخلاء العملية 
والسرية إليهم أولاً بأول من أجل أن يختاطوا لها وأن 
يعملوا كل ماي وسعهم من أجل إحباطها. لكن 
التحذير من سفك دماء خخلال عمليةإخلاء 


ة والأخرى 
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شززون العدو 


أزمة داخل جيش الاحتلال 


ا مستوطنات لا يقتصر على قائد «الشاباك»؛ بل ينضم 
إليه عدد من كبار قادة الجيش. فقد نقلت صحيفة 
«معاريف؛ عن جنرال كبير # جيش الاحتلال قوله 
«الإخلاء القادم سينتهي بسفك دماء». المستوطنون 
يبدون مقاومة غير مسبوقة لإخلاء النقاط 
الاستيطانية الخالية ف أرجاء الضفة الغربية وذلك 
من أجل التدليل على أنهم جادون 2 مقاومة إخلاء 
المستوطنات داخل قطاع غزة. 


مجازر جماعية 
هناك إمكانية لأن يرتكب المستوطنون مجازر ضد 
الفلسطينيين؛ بحيث تثير حركات المقاومة؛ لترد على 
هذه المجازر بشكل غير مسيوق؛ فينشأ واقع آخر لا 
يساعد على تنفين الخطة. وقد أكدت قيادة المنطقة 
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الجنوبية # جيش الاحتلال أن المثات من عناصر 
التنظيمات الإرهابية اليهودية 4 أرجاء الضفة 
الغربية قد تسللوا إلى قطاع غزة مؤخراً من أجل 
تنظيم أنفسهم لمقاومة تنفيذ خطة «فك الارتياط» 
ومن بين ذلك مجازر ضد الفلسطينيين. مصدر 2 
قيادة المنطقة أشار إلى مثال واحد يسلط الضوء على 
نواياهؤلاء. حيثإن من بين المتسللين إلى 
مستوطنات قطاع غزة أعضاء الخلية الإرهابية التي 
يطلق عليها خلية «بات عاين»» وهي الخلية التي تم 
ضبط أحد أفرادها وهو يقوم بزرع متفجرات 2 
مدارس ابتدائية فلسطينية ‏ بلدة «جيل المكبر» 
المحيطة بالقدس. ناهيك عن أعضاء منظمات «الأمن 
على الطرقء التي يتزعمها باروخ مارزيل؛ رئيس 
حركة «كاخ, الإرهابية؛ وحركة «كهانا حاي» و«فتية 
التلال»: وغيرها من التنظيمات الإرهابية. 

وإن كان هذا لا يكفي فقد تبين أن المنظمات 
المتطرفة تنوي تجنيد المتطرفين اليهود من جميع 
أرجاء المعمورة. فقد كشف النقاب عن أنه سيتم 
تدشين جسر جوي بين مدينة نيويورك و(إسرائيل) 
من أجل نقل المثات من عناصر حركة «حباد» المتطرفة 
من الذين يقيمون 2 حي «بروكلين» ب نيويورك من 
أجل المشاركة ‏ مقاومة تنفيذ خطة «فك الارتياط». 


ظاهرة رفض الخدمة 

على الرغم من أن رفض الخدمة العسكرية كان 
أولاً 4 معسكر اليسار؛ فقد تبين أن المستوطنين أكثر 
حنكة وأعظم تأثيراً على الخدمة ‏ الجيش من 
اليسار. فعلى الرغم من أن المتدينين الصهاينة لا 
يشكدون أكثر من عشرة بالمائة من الجمهور 
الإسرائيلي؛ إلا أنهم 4 الوقت نفسه يشكلون أربعين 
بالمائة من صغار الضباط # الجيشء مع العلم أن 
هؤلاء الضباط هم الذين يقع على عاتقهم مهمة 
تنفين خطة دفك الارتباط». 

اللافت للنظر أن الضباط والجنود المتدينين 2 
جيش الاحتلال يعتبرون أن تنفين تعليمات 
مرجعياتهم الدينية من حاخامات هي أولى من تنفين 
تعليمات قادة الجيش. فكبير حاخامات الجيش وهو 
ضابط برتبة جنرال قال مؤخراً إن تعليمات الحاخام 
إبراهام شابيرا أهم بالنسبة إليه من تعليمات هيئة 
أركان الجيش التي ينتمي إليها. هذا كله يشي بمدى 
التحدي الذي تمثله معارضة المستوطنين القوية 
والحازمة لخطة «فك الارتباط». منظمات اليمين 
المتطرف أخذت تقوم بجمع تواقيع لجنود وضباط 
من الذين يرفضون الخطة؛ على بيان مضمونه أنهم 
لن يشاركوا # تنفيذها. وحسب ما جاء 2# البيان 


«نحن نتماثل مع أقوال رجال الدين والجمهور الذين 
يرون خطة الانفصال كارثة قوية لا يحل المشاركة 
فيهاء ويعلنون بذلك أتنا لن نشارك # تنفين الخطة». 

وقال المشرفون على الموقع الذين أطلقوا على 
أنفسهم «اليهود لا يطردون اليهود»؛ إنهم استطاعوا 
حتى الآن جمع تواقيع خمسمائة جندي. 


خطوات يائسة 

هناك الكثير من المقترحات التي تقدم داخل 
مجتمع المستوطنين من أجل العمل على منع تنفيذ 
خطة فك الارتباط. فعلى سبيل المثال اقترح أحد 
مواقع الإنترنت التابعة لليمين الديني المتطرف * 
(إسرائيل) أن يقوم خمسمائة من أنصار اليمين 
بعملية انتحار جماعي للقضاء على أية فرصة لتنفين 
خطة «فك الارتباط». وتقوم الفكرة على أساس أنه 
حال قام أفراد الجيش بدخول المستوطنات لإخلائها 
من سكانها يقوم الخمسمائة مستوطن بابتلاع حبات 
«سيانيد» وينتحرون وسط حفل يدعى إليه عدد من 
الصحافيين تأكيداً لجديتهم 4 تنفين عملية 
الانتحار؛ وتقترح الفكرة أن يرفع الخمسمائة قبل 
الإقدام على الانتحار شعار «من هنا لن يخرجونا 
أحياى. 

وأثارت الفكرة رغم نشرها على موقع هامشي 
من مواقع الإنترنت: اهتمام وقلق كبير 2 أوساط 
الحلبة السياسية ف الدولة العبرية, فقد عبّر وزير 
الداخلية الإسرائيلي أوفير بينيس عن قلقه الشديد 
لمجرد طرح فكرة «الانتحار الاحتجاجي»؛ مشيراً إلى 
أنه يتوجب التعامل مع هذه الفكرة بمنتهى الجدية. 

وقال «يجب النظر إلى ما نشر بمنتهى الجدية» 
فهناك الكثير من المجانين الذين تسممت عقولهم 
خلال عشرات السنين بأيديولوجية خلاصية هاذية: 
ويدعون إلى أفعال فظيعة 2 محاولة لعرقلة مسيرة 
الانفصال» ودعا الإسرائيليين إلى إبلاغ الشرطة عن 
أي شخص يروج لمثل هذه الافكار. 

وتحفّظ على هذه الفكرة عدد من كبار قادة 
المستوطنين؛ فقد قال تسفي هندل النائب عن حزب 
المفدال «الاتحاد الوطني»؛ وأبرز قادة المستوطنين 
«لينتحر أعداؤناء لست أعد نفسي مع هؤلاء المجانين» 
نحن مستوطنو (غوش قطيف) (مجمّع مستوطنات 
جنوب قطاع غزة)؛ نحب الحياة. ونحب الشعب 
والبلاد». 

قصارى القولء المعارضة التي يبديها المستوطنون 
لخطة ,فك الارتباطء» هي معارضة جدية؛ ومن 
الممكن أن تترك تأثيرات غير قابلة للتغيير على 
النسيج المجتمعي 2 الدولة العبرية.!8 


فلسطين المسلمة ١‏ 


القدس المحتلة/ محمد جمال 


ويه الدلائل تشير إلى أن اليمين 
الصهيوني المتطرف والحكومة الصهيونية 
تعملان بكل ما أوتيتا من قوة من أجل حسم كافة 


قضايا الحل النهائي قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
مع السلطة الفلسطينية؛ وثبت أن هذه القوى المعادية 
تخشى من ردة الفعل العربية والإسلامية فيما يتعلق 
بالمسجد الأقصى المبارك: وهو ما يسعى إلى استغلاله 
اليمين الصهيوني المتطرف لوقف ما يسمى ب(خطة 
الفصل والانسحاب من قطاع غزة). 

وحذرت مصادر يسارية صهيونية رئيس الحكومة 
الصهيونية أرييل شارون من التساهل مع التهديدات 
التي يطلقها أقطاب اليمين الصهيوني المتطرف ضد 
الأماكن المقدسة للمسلمين وخاصة # المسجد الأقصى 
المبارك. وكشفت هذه المصادر أن التساهل مع 
المستوطنين يدفعهم إلى التمادي وتكرار مجزرة الحرم 
الإبراهيمي © المسجد الأقصى المبارك. 

ويتزامن هذا مع الكشف عن مخطط لوزارة شؤون 
القدس المحتلة التي يديرها ويشرف عليها مجلس 
خاص بقيادة أرييل شارون والذي يهدف إلى تغيير 
صورة المدينة المقدسة من خلال صورة منظمة (أمج) 
(جناحي صهيون). 

وكانت نجنة خاصة #4 هذه الوزارة وضعت مخططاً 
قبل عامين لتغيير صورة القدس التي يطغى ويهيمن 


31١‏ فلسطين المسلمة 


عليها الطابع العربي والإسلامي من خلال قبة 
الصخرة المشرفة التي ترتفع فوق أسوار المدينة والمسجد 
الأقصى المبارك الذي يشكل ربع البلدة القديمة من 
حيث المساحة. 

ويعني مخطط (جناحي صهيون) إخفاء المعالم 
العربية والإسلامية برسم صورة صهيونية يهودية 
للمدينة من خلال التغطية على المعالم الإسلامية بذ 
المدينة؛ وبناء مبنيين شاهقين ضخمين 2 الواجهتين 
الشرقية والغربية داخل المسجد الأقصى المبارك. 

وحسب المخطط القديم المتجدد والزعم 
الصهيوتي: فإن المكان المقدس لدى المسلمين هو قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى المبارك؛ أما الساحات فهمي 
أماكن عامة يحق للجميع دخولها والتواجد فيها ولا 
تتبع للأوقاف الإسلامية 2 القدس على حد زعمهم. 
ومن هذا المنطلق يجري بناء (سنجون) كنيس يهودي يذ 
الواجهة الشرقية المطلة على جبل الطور والحوض 
المقدس بشكل مستطيل؛ يمتد من المصلى المرواني 
جنوب شرق المسجد الأقصى المبارك (إسطبلات 
سليمان) إلى باب الأسباط ف شمال المسجد وبارتفاع 
شاهق (” طوابق مدرجة وعلى تسق بناء الهيكل الثاتي) 
بحيث يجري تغطية قبة الصخرة فلا تعود تظهر 
اللعيان من الواجهة الشرقية وبهذه الطريقة تختفي 
المعالم الإسلامية ي داخل البلدة القديمة من القدس» 


ولا يعود يظهر غير الكنيس الصهيوني. 
ضغط عربي على الفلسطينيين 

ما الجناح الثاتي فيتمثل ف السيطرة على المدارس 
والمواقع الإسلامية ف الواجهة الغربية منالمدرسة 
التنكزية التي يستخدمها الجيش الصهيوني اليوم 
كمركز له بما يسمى ب(حرس الحدود) وحتى مخرج 
نفق (الحشمونئي) قرب الكنيسة الصلاحية المؤدية إلى 
باب الأسباط؛: بحيث يتم بناء الجزء الثاني من الهيكل 
المزعوم المرتبط بحائط البراق والنفق أسفل الجدار 
الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك. 

ويأمل المخططون الصهاينة تنفيذ هذا المخططخ 
المرحلة القريبة لتصبح المقدسات الإسلامية وخ 
مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وقبّة الصخرة بين 
فكي كماشة: مغيبين عن الأنظار محصورين بين 
الإسرائيلي. 

ووفق هذا المخطط تجري ١‏ رة على 180 من 
مساحة المسجد الأقصى المبارك الحالية وحصر دخول 
المسلمين إلى المسجدين (قبة الصخرة للنساء والمسجد 
الأقصى المبارك للرجال) إضافة إلى حصر عدد المصلين 
بنحو ٠١‏ ألفاً على أكثر تقدير. 

وحسب المصادر الصهيونية يجري البحث وانتظاز 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 9١10م‏ 


الصهيوني؛ الرامي 
إلى تهويد المدينة 
المقدسة والسيطرة 
على المسجد الأقصى 
المبارك وتحديد عدد 
المترددين عليه 
وشككت مصادر 
#الأوقتاف 
الإسلامية بنوايا 
بعض المسؤولين 
انعربالذين زاروا 
اللسنجد الأقصنى 
البارك مؤخراً 
وخاصةعشية 
الحملة الصهيونية 
على المسجد ف الأيام 
الأولى من شهر 
رمضان المبارك والإشاعات التي صدرت من أن المصلى 
المرواتي مهدد بالانهيار. 
وقالت مصادررفيعةالمستوى الأوقاف 
الإسلامية # القدس المحتلة لنا إن مسؤولاً عربياً 
كبيراً طالبنا بإغلاق المصلى المرواني وتجنب النزاع مع 
الإسرائيليين: مؤكداً أنه لا أطماع صهيونية آي المكان. 
وقالت المصادر إن هذا المسؤول العربي حمل الحجج 
والمزاعم الصهيونية وحاول إقناع مجلس الأوقاف 
الإسلامية 2 القدس بإغلاق المصلى المرواتي وتجنب 
ة الشرسة؛ بيد أن معظم 
أعضاء مجلس الأوقاف رفض ذلك وصمم على بقاء 
المسجد المرواني مفتوحاً أمام المصلين ب شهر رمضان 
المبارك: رغم التهديد والوعيد والمخاطر على أرواح 
المصلين. 
وأوضحت المصادر أنه لوتم التجاوب مع هذا 
الطرح لتمْت السيطرة على المسجد من قبل دائرة الآثار 
والبلدية الصهيونيتين وغيرها من المؤسسات 
الصهيونية: التي كانت ولا تزال تخطط للسيطرة على 
المصلى المرواني تمهيداً للسيطرة على المسجد برمته 
وجزء كبير من الساحة الشرقية حتى باب الأسباط 
شمال المسجد. 


هذه العاصفة الصهيو: 


دور جماعات المستوطنين 
و2 السياق نفسه يعمل مجلس إدارة شؤون القدس 
المحتلة 4 الحكومة الصهيونية على تنفيذ سلسلة من 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ١١٠٠م‏ 


قفايا 


المشاريع الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وربطها 
بالمؤسسات والمراكز والتجمعات الصهيونية 2 القدس 
الغربية المحتلة. 

ومن بين هذه المراكز والمؤسسات مركز المعلومات 
الذي تقوم بلدية القدس الصهيونية ببنائه 2 منطقة 
باب المغاربة من خارج السور؛ حيث شرعت بحفر 
الأساسات لمركز مختص بامعلومات والبيانات والتاريخ 
المحرف للقدس المحتلة من واقع وتصور صهيوني. 

ويقوم هذا المركز بربط تاريخ ما يسمى ب(مدينة 
داود) عبر وسائل حديثة للشرح (فيديو - سلايد ودمج 
اليزر) بتجسيد صور ومخططات لواقع المدينة وسكانها 
وطبيعة الحياة فيها من خلال تكنولوجيا ثلاثية 
الأبعاد شارك 4 رسم مخططاتها يهود من الولايات 
المتحدة ومن جمعيات مسيحية متصهينة. ومن المقرر 
أن يتم ربط هذا المركز بنفق أسفل باب المغارية ومنه إلى 
ساحة حائط البراق الذي يعتبر جزءاً من المسجد 
الأقصى المبارك. 

وي المقابل يمكن جلب الأفواج السياحية والجنود 
الصهاينة والعديد من اليهود الذين يزورون حائط 
البراق لهذا المركز عبر النفق المذكورء لحضور جلسات 
موجهة بهدف عسل دماغهم بالتاريخ المحرف ومنها 
بواسطة حافلات صغيرة يسيرها المستوطنون 
المتطرفون على عين سلوان والموقع الأثري أعلاهاء تم 
العمل على زيارة عدد من البؤر الاستيطانية التي 
استولت عليها حركات وجمعيات استيطانية معروفه 
مثل (عطرات كوهنيم) و(ميماد) و(العاد) والتي 
تسكنها عائلات من الشبيبة الصهيونية لتجسيد الحلم 
الصهيوني لإعادة بناء ما يسمى ب(مدينة داود). 

ولا يخرج عن الإطار مشروع البوابة والجسر المعلق 
باب المغاربة والذي بموجبه سيتم إزالة التلة الترابية 
الملاصقة لباب المغاربة: والتي تعمل على إسناد الجدار 
الجنوبي الغربي للمتحف الإسلامي الذي يعتبر جزعاً 
من المسجد الأقصى المبارك. 

وكما صرح قائد الجبهة الجنوبية *الجيش 
الصهيوني ومسؤول قسم الآثار ف البلدية ووزارة 
الأديان الصهيونية أنه تم التوصل إلى اتفاق غير 
مكتوب بأن يتم بناء الجسر المعلق وإزالة التلة الترابية: 
على أن لا يستخدم الجسر من قبل المسلمين ويبقى 
مغلقاً وأن يقتصر استخدامه على القوات الصهيو: 
خلال هجماتها ومخططاتها تجاه المسجد الأقصى؛ أو 
يستخدم من قبل الضيوف الأجانب الذين يزورون 
المسجد عندما يحلون ضيوفاً على الكيان الصهيوني. 

وتقول المصادر الصهيونية انه مطلع الشهر 
القادم سيجري العمل على بناء هذا الجسر بعد أن يتم 
إزالة التلة الترابية من المكان. 


المسلمون يقاومون 

يذكر أن الأوقاف الإسلامية القدس المحتلة 
قامت بالاحتجاج والتنديد بهذا المشروع وحذر الشيخ 
محمد حسين مدير المسجد الأقصى المبارك من خطورة 
هذه العملية وهذا المشروع داعياً إلى تحرك عربي 
وإسلامي. 

ومن جانبه قال المهندس عدنان الحسيني مدير 
أوقاف القدس المحتلة إنه جرى الاتصال مع معظم 
الدول العربية والإسلامية التي تربطها عالاقات 
مياشرة وغير مباشرة مع الكيان الصهيوتي تلعمل على 
وقف هذا المشروع الذي أكد أنه مدمّر. 

وقال الحسيني: «إنه 4 حال تمّت إزالة تلك التلة 
الترابية فمن غير المستبعد أن يتفسخ الجدار الغربي 
جنوبالمسجد كون هذه التلة تسنده منن مئات 
السنين». 

أضاف أن تعرية الجدار بهذا الارتفاع وهذا العمق 
يجعله معلقاً وعرضة لأي اهتزاز قد يدمره ويؤدي إلى 
انهياره؛ مشيراً إلى أننا نتحدث عن مسافة تزيد عن المثئة 
متر من باب المفاربة حتى الزاوية الجنوبية الغربية من 
الجدار الخاص بالمتحف الإسلامي؛ والذي يحد المسجد 
مع القصور الأموية التي تم تدميرها وازالتها وتحويلها 
إلى حديقة ومسرح للمناسبات الصهيونية والجلسات 
التي يقنيمها اليمين المتطرف ف ذلك المكان. 

وأكد الحسيني على ضرورة الحفاظ على الوضع 
القائم 4 المكان» مشدداً على أن السبب ف الانهيازات التي 
جرت ف التلة الترابية التي ترفع باب المغاربة ‏ العام 
الماضي هي الحفريات الصهيونية ف المكان وتعرية التلة؛ 
ونصب المظلات للجنود الذين يرابطون 3 باب المغارية 
المدخل الوحيد للمسجد الأقصى المبارك الذي سيطرت 
عليه قوات الاحتلال منن احتلال المدينة العام 1931 

وندد الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس 
الأوقاف الإسلامية 4 القدس بالمشروع الصهيوني 
الرامي إلى بناء جسر معلق على باب المغارية؛ وقال إنها 
مشاريع تمس بالمسجد المقدس للمسلمين: ودعا 
السلطات الصهيونية إلى وقف هذا المشروع وفتح باب 
المغارية لدخول المصلين كما كان ف السابق؛ والكف عن 
الحفريات التي تهدد المسجد بكافة أجزائه. 

وحذر من خطورة امس بالمسجد الأقصى المبارك 
وبحرمته: وقالإنالمسجد الأقصىالمبارك قبلة 
المسلمين الأولى ومسرى الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) وهو لا يقبل القسمة وغير خاضع للمفاوضات» 
ومهما تخلف المسلمون عن نصرته فإنهم لن يقبلوا ولن 
يسلّموا بالمسَ بحرمته وقداسته؛ داعياً إلى شد الرحال 
إلى المسجد الأقصى والتصدي إلى المخططات 
الصهيونية. 


شرأون عربية 


شراون عربين 


الانتخابات العراقية: التائج المتوقعة وما بعدها 


عمّان/ياسر الزعاترة 


نكتب قبل أيام من الموعد المقرر لإجراء 
الانتخاباتالعراقية:إلا أنه مازال من 
العسير الجزم بما إذا كانت ستجرى ف موعدها 
المقرر نهاية شهر كانون الثاني/يناير الحالي؛ أم 
ستؤجل إلى موعد لاحق؛ لكن الثابت هو أنها 
ستجرى بصرف النظر عن جملة الظروف 
الموضوعية التي تشكك 3 نزاهتها وجدواها لإخراج 
الأمريكيين من مأزقهم ف العراق. 
قراءة واقع الانتخابات العراقية القادمة 
يمكن القول إن الزيف هو عنوان اللعبة من أولها 
الآخرهاء فهو يبدأ من جهات الإشراف وجهات 
التنفين لاستحقاقها؛ فمحافظو المحافظات 
العراقية جميعاً ورؤساءالمجالسالبلدية 
وأعضاؤها تم تعيينهم من قبل سلطات الاحتلال. 
أما الأسوأ فهو تعيين الحاكم المدني الأمريكي 
السابق بول بريمر لما يعرف بالمفوضية المستقلة, 
وهي اللجنة التي تتولى الإشراف على الانتخابات. 
وهذه اللجنة هي التي أصدرت قانون الانتخاب 
الذي صيغ بتوافق بين أعضائها الذين يمثلون 
الجهات المتعاونة مع الاحتلال؛ وعلى رأسها الحزيان 
الكرديان والأحزاب الشيعية القادمة من الخارج. 
من هنا لم يكن غريباً أن تجري لعبة صياغة 
القانون على نحو يخدم أهداف القوى المشار إليها 
الحصول على غالبية برلمانية؛ ف ذات الوقت 
الذي يخدم أهداف الأكراد ‏ الحصول على نسبة 
من المقاعد ت: نسبتهم العددية # البلاد. 
اعتمد القانون العراق كله كدائرة ابية 
واحدة؛ يجري التنافس فيها من خلال القوائم 
الانتخابية؛ وهو نظام لا يعر فإلا الدولة 
العبرية: ويقوم ‏ واقع الحال على واقع جغراخٍ 
ضيق؛ ف ذات الوقت الذي يعتمد على تجذر الحياة 
الحزبية وحيث يتم التنافس بين أحزاب وبرامج» 
ويجري التصويت على هذا الأساس؛ فيما توزع 
المقاعد البرلمانية على الأحزاب بحسب النسبة التي 
حصلت عليها من الأصوات؛ فيما تكون الأحزاب قد 
قدمت لوائح انتخابية تتوزع المقاعد فيها على أسماء 
القائمة بحسب الترتيب؛ وبالطبع تكون الأحزاب 
المشار ليها قد أجرت انتخابات داخلية للتنافس على 
ترتيب الأسماء # القائمة. مع ضرورة الإشارة هنا 
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إلى أن على الحزب الإسرائيلي حتى يدخل البرلمان 
أن يتجاوز نسبة الحسم وهي ١,5‏ من الناخبين 
حسب القانون القديم؛ فيما جرى رفعها إلى ١‏ 
اللانتخابات القادمة: وإلا فإن أصواته توزع على 
الفائزين الآخرين بحسب نسبهم. 

4 الحالة العراقية لم يكن ثمة أحزاب حقيقية: 
وإنما حركات يهيمن عليها أشخاص بالطرق 
المعروفة؛ وب الغالب على أسس من الحشد القومي 
والمذهبي وقد جرى ترتيب الأسماء من دون 
انتخابات. أما الأسوأ فهو تجاهل المحافظات: الأمر 
الذي يجعل بالإمكان إخراج برنان لا تتمتع فيه 
المحافظات بحصص عادلة. 

من الإشكالات التي واكبت الانتخابات هو عدم 
إجراء تعداد سكاني جديد كما كان مقرراً ب السابق» 
الأمرالذي دفع إلى اعتماد البطاقة التمويني 
كإثبات للمشاركة أو إثباتات أخرى للمقيمين 
الخارج أو القادمين من إيران 
وسواها. وقد كان لافتاً أن 
توافق القوى إياها على قصة 
البطاقة الأمرالذي فسرته 
التصريحات اللاحقة من قبل 
الكثيرين؛ من بينهم رئيس 
الحكومة المؤقت إياد علاوي 
الذي اتهمإيران بتزوير 
الملايين منالبطاقات 
التموينية: وإذا كان الإيرانيون 
قد فعلوا ذلك فما الذي يمنع 
القوى الأخرى من تكرار 
اللعبة؟! 

خلاصةالقول هوأن 
النظام الانتخابي وكل ما يتصل 
بإجراءات الانتخاب قد صيغت 
بعناية كي تمنح الفوز للجهات 
المتعاونة معالاحتلال من 
الأكراد والقوى التي تشارك 2 
الحكومة الانتقالية: وهو ما 
جرى سابقاً ‏ ترتيبات تشكيل 
المجلس الوطني المؤقت الذي 
جاء صورة عن مجلس الحكم؛ 


وهو ما تكرر أيضاً ذا تشكيل الحكومة المؤقتة. 


المقاطعة السنية 

من الواضح أن استهداف العرب السنة بالقائون 
وإجراءاته كان واضحاً. لكن ذلك لم يكن السبب 
المباشر # قناعتهم بمقاطعة الانتخابات: فقد كانت 
القناعة موجودة من قبل 4 صفوف هيئة علماء 
المسلمين التي يعلم الجميع أنها الممثل الأهم للعرب 
السنة؛ وتتمثل تلك القناعة برفض أية عملية 
سياسية تتم تحت إشراف الاحتلال؛ الأمرالذي 
ينطبق على الانتخابات؛ وقد جاءت الهجمة على 
الفلوجة لتزيد 2# قناعة الهيئة بالمقاطعة: وهو ما 
انسحب على قوى كثيرة تنضوي فيما يعرف بالمؤتمر 
التأسيسي لمقاومة الاحتلال الأمريكي ف العراق» 
وتشمل العديد من الأحزاب والهيثات الشيعية 
والسنية وحتى الكردية والتركمانية. أماالتيار 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 9١٠٠م‏ 


الصدري فقد تراوح موقفه بين الإحجام عن المشاركة 
وشائعات المشاركة من الباطن؛ لكنه بقي محسوباً 
على قوى المقاطعة. 

وقد اكتملت المقاطعة العربية السنية بعد أن 
أعلن الحزب الإسلامي انضمامه إليها؛ وهي الخطوة 
التي أربكت حسابات أعوان الاحتلال ممن كانوا 
يعولون على مشاركة الحزب ومنحه الشرعية 
للمشاركة العرب السنة: تماماً كما فعل 2 مجلس 
الحكم والحكومة الانتقالية التي عاد وانسحب منها. 

على أن مشاركة الحزب الإسلامي ‏ حال نجاح 
المفاوضات معه بعد عرض حكومة علاوي والشعلان 
التأجيل ة حال ضمان مشاركة السنة؛ هذه المشاركة 
الا تعني عودة العرب السنة؛ عن خيار المقاطعة؛ إذ 
سيواجه الحزب عنتاً كبيراً ب إقناع حتى كوادره 
أنفسهم بالمشاركة ‏ ظل مقاطعة هيئة علماء 
المسلمين للانتخابات ودعوتها الناس إلى المقاطعة. 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 0١٠1م‏ 


أما الأوضاع الأمنيةالتي كانت سبباً ف دعوة 
الكثيرين إلى التأجيل فلن تتغير إلى الأحسن كما 
تقول المؤشرات المتوفرة: فقد أثبتت الوقائع على 
الأرض أن المقاومة تزداد تصاعداً وأن معركة الفلوجة 
لم تزدها إلا اشتعالاًء ولم تزد العرب السنة إلا انحيازاً 
إليها 4 مختلف المناطق؛ فكيف إذا نفّذت الحكومة 
المؤقتة تعهداتها وداهمتالموصل كما فعلت مع 
الفلوجة؟ 


التهم للغالبية 


كان واضحاً منن البداية أن الشيعة قد وجدوا 2 


البلادء وقد تبدى ذلك من خلال تصريحات آية الله 
المرجع علي السيستاني ومن حوله ممن أصروا على 
حيوية المسألة الانتخابية لإعادة الحق إلى نصابه. 
وقد أثمرت جهود المرجع الشيعي عن تشكيل قائمة 
انتخابية من 71 شخصاً قيل إن 
من بينهم عددمنالسنة 
والأكراد والتركمان والصابئة: 
لكن ذلك لا يعول عليه؛ إذ يأمل 
المعنيون # أن تحصد القائمة ما 
لا يقل عن 175 مقعداً؛ أي ثلثي 
مقاعدالمجلس البالغ عددها 
فيمايأملالأكراد يخ 
الحصول على ربع المقاعدء» 
والنتيجة أن حصة العرب السنة 
الن تزيد ‏ واقع الحال عن 1١١‏ 
أحسن الأحوال؛ وإن بدا أن من 
ايديرون اللعبة لا زالوا يحرصون 
على منحهم ذات النسبة التي 
حصلوا عليها ب مجلس الحكم؛ 
أي ٠١‏ وإن من خلال «كوتاء 
تتضمن ذات الأسماء المتعاونة مع 
الاحتلال: كما هو حال الكثير 
من الأسماء المنضوية 4 لائحة 
السيستاني. 
هناكإلى جانب لائحة 
السيستاني لوائح شيعية كثيرة 
الأمرالذي ينسحب على السنة 


والتركمان وسواهم؛ نظراً لسهولة تجاوز نسبة 
الحسم وهي 86 #2 الألف من الأصوات. أي سدس 
النسبة الإسرائيلية مع أن عدد سكان العراق هو أكثر 
من خمسة أضعاف الدولة العبرية!! و كل الأحوال 
فإن الحقيقة الماثلة للعيان هي أن اليرلمان الجديد 
سيكون صورة عن مجلس الحكم والمجلس المؤقت» 
والحكومة الانتقالية؛ والنتيجة أن قوات الاحتلال 
ستحصل على حكومة جديدة بذات المواصفات 
الموجودة تسمح لها بالبقاء #4 البلاد كقوات صديقة 
تتواجد بطلب من الحكومة الشرعية. 

تبدوالصورة الانتخابية هذه الأيام لوناً من 
الصراع بين مجموعة السيستاني المقربة من إيران 
ومجموعة علاوي المقربة من الأمريكانء والتي 
يلعب وزير الدفاع حازم الشعلان؛ وهو شيعي؛ دور 
رأس الحربة فيها. 

ويخشى الأمريكان من سيطرة القائمة المذكورة 
على المجلس الجديد؛ لكن قراءة الموقف ما زالت 
تؤكد أن بوسعهم تشكيل غالبية من القوائم الأخرى 
إلى جانب الأكراد وبعض السنة ومعهم ما تيسر من 
قائمة السيستاتي. 


ما بعد الاتتخايات 

من الواضح أن مأزق الاحتلال والمتعاونين معه 
الن يتوقف هناء فمن جهة ستتواصل المقاومة على 
نحو اكثر اتساعاً بسيب تراكم الخبرة وزيادة أعداد 
المنخرطين خ فعالياتهاء ومن جهة أخرى ستسقط 
ورقة التوت عن عورة القائلين بالمقاومة السلمية أو 
المقاومة السياسية من القوى والمراجع؛ ممن سيكون 
عليهم إذا أرادوا الإبقاء على قليل من الاحترام لهم 
أوساط الأمة أن يبادروا إلى طلب خروج قوات 
الاحتلال أو برمجة خروجهاخ أقل تقدير. أما 
تشريع وجودها والحفاظ على مصالحها؛ فهي 
الخيانة التي لا لبس فيها. 

خلاصة القول هي أن مأزق الاحتلال لن يحل 
بلعبة الانتخابات» وما سيكون على الأمريكيين أن 
يفعلوه بعدها هو البحث عن لعبة جديدة يطيلون 
بها أمد وجودهم؛ على أمل أن يهتدوا إلى طريقة 
ينجحون بها مشروعهم للسيطرة على العراق؛ ومن 
بعده إعادة ترتيب شؤون المنطقة.19 
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شزون دولية 


أزمة الصواريخ الروسية لسوريا: 
توثّر في العلاقات بين موسكو وتل ابيب 


يبدو أن عام ٠٠٠٠‏ سيكون نذير شؤم على 
557 العلاقات بين روسيا و(إسرائيل). فقد بدأت 
هذه السنة بأزمة حادة #4 العلاقات بين الجانبين. 
وتشير المعطيات إلى أن رأب هذا الصدع # العلاقات 
بينهما لن يكون أمراً سهل المنال. 
أسباب هذا الصدع ف العلاقات متعددة وإن كان 
موضوع صواريخ «إسكندر إيه» الروسية التي يقال إن 
محادثات تجري بشأن بيعها لسوريا هو السبيب 
الظاهر. 
تمرالعلاقات بين روسيا و(إسرائيل) بمرحلة 
حرجة منن فترة: وساهم بإشعل نار هذه الأزمة «زلّة, 
السان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن 
الرئيس الأوكراني المنتخب فيكتور يوشينكو يحيط 
نفسه برجال صهاينة ومعادين لروسيا. ورغم أن بوتين 
قد صحح خطأه وقال إنه قصد المعادين للسامية إلا أن 
ذلك لم يشفع له حتى الآن. ويرى فريق من المسؤولين 
الإسرائيليين أن ذلك مقصود والهدف منه توجيه 
رسانة للحكومة الإسرائيلية أن روسيا قد التزمت 
بشكل كامل بالموقف العربي من قضية الصراع ب 
الشرق الأوسط. ويكمن السبب الثاني للأزمة ف اتهام 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجال أعمال 
إسرائيليين بتمويل حملة الرئيس يوشينكو؛ ذات 
التوجهاتالمعادية لروسيا. وأخيراً قضية اتهام 
الصحا الروسي قسطنطين كابيتونوف وأندريه 
ماتشالوف - السكرتير الأول ف سفارة روسيا 
بالتجسس لحساب روسيا. ويتناول بعض المراقبين أمراً 
أكثر خطورة ويتمثل باتهام روسيا ل(إسرائيل) برعاية 
مؤامرة تسعى للتخلص من بوتين وذلك بالتعاون مع 
أثرياء روسيا اليهود. ورفض (إسرائيل) لطلب بوتين 
وقف استقبال المهاجرين الروس الذين يأتون إليها 
التبييض أموال غير شرعية المصدر. ومهما حاول 
الجانيان الإيحاء بأن الأمر لا يتعدى غمامة صيفه إلا 
أن هناك مؤشرات تدل على المدى العميقالذي 
اتحدرت إليه تلك العلاقات. 
وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير ما جاء ب 
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تجاه عذة قضايا 
واشنطن/د. أسامة عبد الحكيم 


القناة الأولى للتلفزيون الحكومي الروسي. فقد جاء 
.#تقرير عن أحداث السنة الماضية أن عملية قتل 
الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العز 59 
تعتبر جريمة قتل سياسية. 2 الوقت ذاته لم تبرز 
القناة عمليات المقاومة الفلسطينية التي تعتبرها 
(إسرائيل) إرهابية. هنا جن جنون الحكومة 
الإسرائيلية واعتبرت أن ذلك يعكس موقف موسكو 
الرسمي حيث إن القناة حكومية وتتبع الكرملين 
مباشرة. 

أدى هذا الأمر إلى استدعاء أركادي ميل - مان» 
السفير الإسرائيلي # موسكو للتشاور ومبادرة شارون 
العقد اجتماع طارئ )2٠00/1/1(‏ حضره وزير 
خارجيته سيلفان شالوم ووزير دفاعه شاؤول موفاز 
وسكرتير مجلس الأمن القومي؛إضافة إلى قادة 
أجهزة المخابرات المختلفة. وبعد استعراض كامل 
للوضع خرج المجتمعون بقرار ينص على تشكيل لجنة 
برئاسة وزير الخارجية لرفع تقرير كامل عن 
العلاقات مع روسيا والتوصيات التي ترتئيها مناسبة. 

و(إسرائيل) التي يراودها القلق من التعاون 
الروسي مع العالم العربي وإيران بشكل عام شعرت 
بقلق متزايد عندما بدأ الحديث عن قيام سوريا بإجراء 
مباحثات مع روسيا لتزويدها بصواريخ «إسكندر إيه» 
المتطورة. وحقيقة الأمر كما روته مصادر دبلوماسية 
رفيعة يتعلق بإعلام روسيا للحكومة السورية بانتهاء 
التجارب العملية على هذا النظام الصاروخي وإبداء 
رغبتها ببيعه إذا أرادت الحكومة السورية شراءه. ويأتي 
القلق الإسرائيلي من تزويد روسيا لسوريا بالصواريخ 
المتطورة من خشيتها أن تقع هذه الصواريخ بأيدي 
حزب الله أوأحد الفصائل الإسلامية التي تقاتل 
(إسرائيل) على حد تعبير المسؤولين الإسرائيليين. 

الدور الأمريكي 

بعد انتشار أخبار إمكانية إجراء سوريا مباحثات 
لشراء الصواريخ الروسية سارعت (إسرائيل) للاتصال 
بموسكو ومحاوئة ثنيها عن ذلك. لكن موسكو لم تعر 


الجاتب الإسرائيلي أي اهتمام: الأمر الذي اعتبرته 
(إسرائيل) إهانة لها. وقتها لجأت (إسرائيل) إلى 
العصىالفليظة. فقد أجرى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أرييل شارون بنفسه اتصالاً مع الرئيس 
جورج بوش أخبره خلاله أن وصول الصواريخ إلى 
أيدي السوريين يشكل خطراً على الأمنين الإسرائيلي 
والأمريكي من خلال تهديد القوات الأمريكية 
المتواجدةغ# العراق: عندها أعطى الرئيس بوش 
تعليماته بإيلاء الأمر أهمية قصوى. وهكذا سارع 
وزير الخارجية كوثئن باول للاجتماع بوزير الدفاع 
الروسي سيرغي إيفانوف الذي كان يزور واشنطن 
وقتها والاستفسار عن الأمر. إيفانوف الذي نفى 
إجراء أية مباحثات بشأن بيع هذه الصواريخ للجانب 
السوريء أكد أن بالاده قد تقدم على بيعها لأنها غير 
محظورة وليست قادرة على حمل رؤوس نووية 
وبالتالي فما المانع من بيعها؟ إزاء التصلب 4 الموقف 
الروسي أعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية أ 
بلاده ستكون مضطرة لفرض عقوبات على روسيا 2 
حال بيعها هذه الصواريخ إلى سورياء وذكّر باوتشر أن 
بلاده كانت قب فرضت حظراً على بعض الشركات 
الروسية لإقدامها على بيع أسلحة لسوريا 4 السابق. 
وذكّر أن الصين كانت قد انصاعت للطلب الأمريكي 
السابق وأوقفت بيع معدات عسكرية لسوريا بما 
فيها صواريخ «م - 4: التي يصل مداها إلى ٠٠١‏ كلم. 

من جهة أخرى اتصل يوفال شتاينيتس: رئيس 
الجنة الشؤون الخارجية ف الكنيست: بخافيير 
سولاناء مفوض الشؤون الخارجية 4 الاتحاد 
الأوروبي؛ وطلب منه ممارسة الضغوط على موسكو 
الثنيها عن اتمام هذه الصفقة. 


الموقف السوري 
الموقف السوري من هذه الزوبعة أعرب عنه وزير 
الخارجية فاروق الشرع. فقد أكد الوزير أن الأمر 
أسهل من ذلك بكثير وأن لسوريا الحق ف التسلح 
دفاعاً عن نفسهاء مؤكداً ‏ الوقت ذاته أنه ليس # نية 
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سوريا شراء مثل هذه الصواريخ من روسيا 
الوزير الشرع أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد 
تأتي #إطار دعم العلاقات التاريخية بين بلاده 
وروسيا ‏ وقت تشتد فيه الضغوط الأمريكية عليها. 
من جهة أخرى أعرب مصدر مطلع أن الهدف 
الرئيسي من زيارة الرئيس الأسد لروسيا يكمن آذ 
التأكيد على التعاون الاستراتيجي بين الجانبين 
وجدولة الديون المستحقة على سوريا والبالفة ١5‏ 
مليار دولار, إضافة إلى توقيع اتفاقيا ن أكثر 
من١٠٠‏ مشروع حيوي 4 المجالات الاقتصادية 
والتنموية والبيئية. 

لكن ماذا وراء هذا التهويل الإسرائيلي؟ 

يرجع الكثير من المراقبين أسباب هذا التهويل 
الإسرائيلي أساساً إلى الموقف الصلب الذي تقفه 
سوريا حتى الآن الدفاع عن حقوقها. وبما أن 
(إسرائيل) تريد مفاوضاً ضعيفاً فإن اشتداد الحملة 
عليها قد يؤدي إلى جعلها لقمة سائغة #أية 
مفاوضات. لذلك فقد بدأت اتهامات أعضاء * 
الحكومة العراقية المؤقتة لسوريا بأنها تؤوي وتموّل 
وتسهّل دخول المعارضين للنظام العراقي للقيام 
بعمليات ضد القوات الأمريكية والعراقية. كما وتتهم 
سوريا بأنها تؤوي قيادات الفصائل الفلسطينية 
المعارضة لاتفاقيات أوسلو؛ وتوجّه حزب الله اللبناني 
اللقيام بعمليات ضد القوات الإسرائيلية. وجاء قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٠١54‏ المطالب بسحب 
القوات السورية من لبنان؛ وفرض العقوبات 
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الأمريكية عليها ليصبًا ف هذا الاتجاه. 

من جهة ثانية بدأ المسؤولون الأمريكيون الذين 
يزورون سوريا -وهم كثر- هذه الأيام بالإشادة بدور 
سوريا البناء ورغبتها 4 مكافحة الإرهاب والتعاون 
التام مع الولايات المتحدة بشأن الملف العراقي. هذه 
الإشادة بالطبع لم ترق للجانب الإسرائيلي الذي بدأ 
بتعكير صفو العلاقات بين سوريا وأمريكا. من جهته 
أعلن وزير الإعلام السوري أن هدف «إسرائيل من 
إثارة هذه الزوبعة يعود إلى نيتها 4 التشويش على 
هذه الزيارة التاريخية: تضليل الرأي العام العالمي 
وتبرير تسلحهاء. 


غمامة صيف 

يرى عديد منالمسؤولين الإسرائيليين أن ما 
يجري # العلاقات بين بلادهم وروسيا لا يتعدى 
كونه سحابة صيف سرعان ما تنجلي. ويعزو هذا 
الفريق موقفه إلى أن الذي يجمع 4# العلاقات مع 
روسيا أكشر من الذي يفرق. ويعيد هذا الفريق إلى 
الأذهان أن روسيا ما زالت جزءاً مهماً من الحملة على 
الإرهاب وأن هناك مشروعاً حيوياً جداً ل(إسرائيل) 
يتمثل غ9 شراء كمية ضخمة من الغازالطبيعي 
الروسي وبمليارات الدولارات» إضافة إلى مشروع 
مشترك بين الجانبين لتحديث الأسلحة الهندية 
السوفييتية المنشأ ومشروع استقدام السياح الروس 
إلى (إسرائيل) بعد تفجير منتجع طابا والأضرار 
التي أحدثتها موجات تسونامي ف المنشآت السياحية 


دول جنوب شرق آسيا. 

من جهة أخرى أكد الرئيس الإسرائيلي موشيه 
كاتساف أنه سيزور موسكو ف شهر أيار/مايو القادم 
كما هو مخطط له. وتابع كاتساف قوله أنه سيجتمع 
مع الرئيس بوتين خلال زيارته القادمة تلك والتي 
تأتي بمناسبة الذكرى الستين للانتصار على ألمانيا 
النازية ف الحرب العالمية الثانية. 

تبدوروسيا حائرة © توجيه بوصلتها الشرق 
أوسطية؛ فإنْ هي وجهتها باتجاه (إسرائيل) فستكون 
عرضة للابتزاز الدائم إضافة إلى خسارة علاقاتها 
التاريخية مع الجانب العربي. وهي إن وجهتها باتجاه 
العرب فستخسر الولايات المتحدة و(إسرائيل) 
والمهاجرين الروس فيهاء! 


صواريخ إسكتدر إيه 

- تكتيكية؛ تمتاز بسرعة الحركة والقدرة على 
المناورة 

- من الصعب التنبؤ بمسارها ورصدها كونها 
مصنوعة من مواد شبيهة بتلك المصنعة متها 
طائرات ستيلث - الشبح الأمزيكية 

- يتراوح مداها بين 18١‏ و١٠٠7‏ كلم 

- زتة رأسها المتفجر 48١‏ - :50 كلغ 

حال نشرها ‏ جنوب سورياء يمكنها إصابة 
أهداف داخل الأراضي المحتلة بمجملها بماي 
ذلك مفاعل ديمونة النووي.ا 


الملفا 


تهافت عربي على التطبيع مع الصهاينة (ظ 
الساسة الإسرائيليون: الأنظمة العربية تطبع معنا خوفا من أمريكا 


اتسعت دائرة التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوتي . 2 هذا الملف نستعرض أسباب و: 
التوجه؛ وبعض مواقف الاطراف المعنية 


شهدت الآونة الأخيرة العديد من 

© مظاهر الغزل من قبل بعض أنظمة 
الحكم العربية تجاه الدولة العبرية. فقد 
كان إطلاق سراح الجاسوس عزام عزام من 
السجونالمصرية بعد إدانته بالتجسس 
لصالحالكيانالصهيوني؛ إلى جانب 
التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين 
مصر و(إسرائيل) برعاية الولايات المتحدق: 
ناهيك عن السمح لجيش الاحتلال 
باليحث داخل صحراء سيناء عن جثث 
جنودهالذين فقدوا خلال الحروب مع 
مصر. 4 نفس الوقت تزايدت الاتصالات 
بين ممثلين للدولة العبرية وعدد من 
الحكومات العربية؛ مثل تونس وليبيا التي 
دعت نائب رئيس الكنيست إلى زيارتها 
بدعوى أنه من أصول ليبية: مع العلم أنه 
من أكثر المتطرفين ‏ حزب الليكودء فضلاً 
عن الاتصالات التي كشف النقاب عنها 
مؤخراً بين تل أبيب وعدد من الحكومات 2 
دول الخليج. فيما دعت تونس وزير الخارجية 
الصهيوني سيلفان شالوم لزيارتهاء وتوسع موريتانيا 
علاقتها بالصهاينة. 

المتحمسون للتطبيع مع الدولة العبرية داخل 
العالم العربي يدّعون أن هناك حاجة ماسة للتطبيع 
من أجل مساعدة ما يسمونه ب«معسكر السلام, 2 
الدولة العبرية. ويواصل هؤلاء قائلين إن تقوية 
«معسكر السلام» داخل (إسرائيل) تتطلب إبراز مثل 
هذا الغزل؛ حتى يتسنى لهذا المعسكر العودة للحكم 
داخل الدولة العبرية. لكن السؤال الذي يطرح هنا 
بقوة: هل مظاهر الغزل العربي تجاه الدولة العبرية 
قوّت «معسكر السلام»: أم أنها أضعفته؛ وقوت بدلاً 
منه اليمين الإسرائيلي بشقيه: الديني والعلماني؟ 

الإجابة على هذا السؤال تكتسب أهمية خاصة 
لأنه 4 ضوء الإجابة يمكن اختبار الرهانات التي 


” فلسطين المسلمة 


يوردها المدافعون عن هذا الغزل؛ وامتحان المنطق 
الذي يستندون اليه. 


تعزيز معسكرات التطرف 

يُجمع العديد من علماء الاجتماع السياسي آذ 
الدولة العبرية على أن هناك علاقة طردية 
مظاهر الغزل العربي تجاه (إسرائيل) وبين زيادة قوة 
اليمين الدولة العبرية؛ وليس العكس. أليعازر 
شيكين الباحث ي مجال علم الاجتماع السياسي يرى 
أن مظاهر الغزل التي يبديها العرب تجاه (إسرائيل) 
عمّقت أزمة «معسكر السلام؛ واليسار الإسرائيلي 
بشكل عام. ويضيف شيكين ‏ حديث مع الإذاعة 
الإسرائيلية بتاريخ ٠٠١4-١1-10‏ أن الأنظمة العربية 
فاجأت اليسار الإسرائيلي عندما تنازلت عن الشروط 
التي وضعتها لعودة التطبيع مع (إسرائيل). ويشير 


شارون محور حركة دعاة التطبيع 


شيكين إلى أن لفتات حسن النية التي أبدتها الحكومة 
المصرية تجاه (إسرائيل) مثل «إطلاق سراح عزام 
عزام والسماح للجيش الإسرائيلي بالتفتيش عن 
جنوده المفقودين ‏ صحراء سيناء؛ إلى جانب اتفاقية 

التجارة الحرة» وغيرها..» قد جاءت ف نفس الوقت 

الذي يشدد فيه شارون على ثوابت أيديولوجيته 

اليمينية المتطرفة والمتمثلة 4 رفض حق العودة 

والإبقاء على المستوطنات» ورفض العودة إلى حدود 
الرابع من حزيران/يونيو 1477+ ناهيك عن الإفراط 
.#استخدامالقوةالذي جعل وسائل الإعلام 
الإسرائيلية تتنافس # الكشف عن مظاهر السادية 
التي تتعامل بها قوات الاحتلال مع أبناء الشعب 
الفلسطيني. ويشير شيكين إلى أن هذه المواقف 
العربية قد أقنعت قطاعات واسعة من الجمهور 
الإسرائيلي بصدقية الشعار الذي يرفعه شارون 
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«ليست التنازلات هي التي تقنع العرب بالتوافق مع 
(إسرائيل)» بل قيادة إسرائيلية تستطيع الإصرار على 
المصالح الاستراتيجية». يضيف شيكين «لفتات حسن 
النية العربية أثبتت للرأي العام الإسرائيلي صدقية 
الموقف الذي يطرحه شارون؛ ومن ورائه اليمين بشكل 
عام والقائل: العرب يعرفون فقط لغة القوة: وليست 
التنازلات التي يطرحها اليسار الإسرائيلي». 

القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود 
أولمرت: والذي وقع على معاهدة التجارة الحرة مع 
مصر يرى أن ما يقوم به شارون يجب أن يفتخر به 
الصهاينة. ويضيف أومرت قائلاً «لقد أثبت رئيس 
حكومتنا أنه بالإمكان ضرب الفلسطينيين بكل قوة 
عندما يتطلب ذلك الأمن الإسرائيلي؛ و نفس 
الوقت ضمان ليس فقط صمت الحكومات العربية: 
بل ضمان استعدادها للتطبيع؛ إن هذا إنجاز غير 
مسبوق للدولةالعبرية». ويضيف _أولمرتإن 
الحكومات العربية لا تجد بداً غير التطبيع مع 
(إسرائيل)) بعد أن أدركت أنه ليس وارداً بالنسبة 
الحكومة شارون أن تبدي تنازلات. ويواصل قائلاً 
«لقد أوضحنا دائماً أننا لا يهمنا أن نقيم عالاقات مع 
العالم العربي إن تم ربط هذه العلاقات بعدم تمتع 
(إسرائيل) بالحق # ضرب المقاومة الفلسطينية: 
تحن سنضرب الفلسطينيين بكل قوة حتى يذعنوا 
ويدركوا أنه لن يكون بالإمكان إجبار (إسرائيل) على 
القبول بأي موقف لا ينبع من منطلق حساباتها 
الأمنية والاستراتيجية». 


شهادة ساريد 

التلفزيون الإسرائيلي نقل بتاريخ -١1-150(‏ 
4 عن النائب اليساري يوسي ساريد الذي تزهّم 
الماضي حركة «ميريتسء اليسارية وشغل سابقاً 
منصب وزير التعليم إقراره بأن مظاهر الغزل التي 
تبديها الأنظمة العربية قد مثلت ضربة # الصميم 
الدمعسكر السلام, الإسرائيلي. ويضيف ساريد «كيف 
بإمكاننا أن نقنع الجمهور الإسرائيلي أن سياسة 
شارون ستجلب كارثة ل(إسرائيل) # الوقت الذي 
يتسابقون ‏ العديد من مناطق العالم العربي على 
كسب وده بشكل لا يمكن تبريره وتفسيره». وعبّر 
ساريد عن شعور كبير بالمرارة عندما هب اليسار 
الإسرائيلي لانتقاد تصريحات مدير مكتب شارون 
دوف فايسغلاس التي كشف فيها النقاب عن أن هدف 
شارون من طرح خطة «فك الارتباط» هو القضاء 
على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية؛ 2 نفس 
الوق تالذي كان فيهالمسؤولوناللصريون 
والإسرائيليون يتبادلون الزيارات لبحث سبل تطبيق 
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الملف 


الخطة؛ دون أن يكون لمثل هذه التصريحات أي وقع 
على التعاطي العربي مع شارون!! 

اللافت للنظر أن حزب الليكود اليميني قرر 
بالفعل توظيف مظاهر الغزل العربية: والمصرية 
تحديداً ‏ الجدل السياسي الداخلي ومن أجل 
التعريض بأطروحات اليسار ومعسكر السلام؛ على 
اعتبار «أن المواقف الصلبة لشارون والليكود من خلفقه 
هي التي أجبرت العرب على إبداء هذه المظاهر دون أن 
تقدم (إسرائيل) أي تنازلات». فقد كشفت الإذاعة 
الإسرائيلية بتاريخ ٠٠١4-11-18‏ النقاب عن أن 
الحملة الانتخابية لليكود # الانتخابات ستعتمد على 
ما قدمته الحكومة المصرية لحكومة الليكود من أجل 
التأكيد على صدقية الحزب. فقد تقرر أن تتضمن 
الدعاية الانتخابية للحزب عرض التصريحات 
المصورة التي أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك 
الذي اعتبر فيها شارون الزعيم الإسرائيلي الوحيد 
القادر على التوصل لتسوية. ويعلق أحد المعلقين بذ 
الراديو على هذه الفكرة قائلاً «سيكون من الصعب 
على أي ماكينة إعالامية لأحزاب اليسار الرد على هذه 
التصريحات أو الطعن فيها». 

وسيكتثر الليكود ف دعايته الانتخابية من عرض 
صورة الجاسوس عزام عزام وهو متلفح بالعلم 
الإسرائيلي؛ وهو يصرخ «شارون هو بطل إسرائيل» 
مع العلم أن عزام حرص على الانضمام لحزب الليكود 
بعد أربعة أيام منإطلاق سراحه من السجن 
المصري. كما سيتم عرض صور التوقيع على اتفاق 
التجارة بين أمريكا و(إسرائيل) ومصر للتدليل على 
فعالية السياسة التي تتبعها (إسرائيل) تحت حكم 
شارون. ونقل الراديو عن وزير الصحة الليكودي داتي 
نافيه قوله «سنقول للجمهور الإسرائيلي نريد ثقتكم 
بناء على ما حققه شارون من إنجازات على صعيد 
محاربة الإرهاب الفلسطيني وما ساهمت به سياسته 
الحكيمة ف دفع العديد من الدول العربية للتراجع 
عن مواقفها من إسرائيل». 

هناك نقطة هامة جداً يتفق عليها الباحثون 2 
مجال العلوم السياسية 3 الدولة العبرية؛ وهي أن 
مظاهر الغزل العربي ساهمت # إقناع الرأي العام 
الإسرائيلي بأن حزب الليكود يمثل بالفعل الوسط 
الإسرائيلي, بدلاً من أنه كان قائداً لليمين. ويعتبر 
هؤلاء الباحثون أن هذا التطور يحصر الجدل داخل 
(إسرائيل) عملياً بين الليكود والأحزاب التي تقع على 
يمينه من ناحيه أيديولوجية سواء كانت دينية 2 
علماتية. من هنا ليس مستغرباً أن تشير استطلاعات 
الرأي إلى أنه 4 حال أجريت انتخابات فإن اليمين ب 
(إسرائيل) سيواصل تعزيز قوته؛ ‏ نفس الوقت الذي 


يواصل فيه اليسار انهياره. من ناحية ثانية فإنه 
يتوجب الإشارة إلى أن مظاهر الغزل العربية تجاه 
الدولة العبرية تغري الساسة الصهاينة بمواصلة 
التمترس خلف مواقفهم المتطرفة تجاه القضية 
الفلسطينية. مع العلم أن مظاهر التطبيع لم تؤثر 
حتى على الإسرائيليين الذين تراهن الأنظمة العربية 
على التطبيع معهم. فمثلاً الحاخام عفوديا يوسفه 
زعيم حركة «شاسء الذي تمت استضافته من قبل 
الحكومة المصرية والتقى به الرئييس المصري حسني 
مبارك يعتبر أحد مصادر التحريض ضد العرب 
والفلسطينيين: وهو الذي يصف العرب ب «مواعظه» 
الدينية بدالثعابين» ويدعو إلى قتلهم؛ فضلاً عن 
إصداره العديد من الفتاوى التي لا تبيح التنازل عن 
أي شيء مقابل التوصل لتسوية مع العرب. 
اللافت للنظر بشكل خاص هو التفسير الذي 
يقدمه ساسة ومفكرو اليمين لمظاهر الغزل العربي 
تجاه (إسرائيل). فهؤلاء يؤكدون أن الأنظمة العربية 
تتحولإلىهذاالنمطمنالسلوك حياً 
ب(إسرائيل) بل خوفاً من الولايات المتحدة. فقد 
اقتبست الإذاعة الإسرائيلية بتاريخ ١؟-5١-5:04‏ 
تعليقات لخمسة من نواب الليكود على توقيع اتفاقية 
التجارة الحرة # القاهرة بين مصر و(إسرائيل) 
والولايات المتحدة: حيث أجمع الخمسة على أن كل 
مظاهر الغزل العربية تجاه (إسرائيل) تندرج # إطار 
جهود الأنظمة العربية لاسترضاء الولايات المتحدق 
سيما بعد أن فاز الرئيس بوش بولاية ثانية. وهناك 
إجماع بين المعلقين والباحثين الإسرائيليين ا لشؤون 
العربية على العلاقة بين مظاهر الغزل العربي تجاه 
(إسرائيل) والحرب الأمريكية على العراق» سيما بعد 
فوز بوش. 


تتحريض شارون 

اللافت للنظر أن مظاهر الغزل العربي الرسمي 
مع شارون وحكومته تتم لوقت الذي كشف فيه عن 
مزيد منالمشاعرالتي يضمرها شارون للعرب 
وا مسلمين. فالصحا الإسرائيلي بن كاسبيت يقول إن 
شارون عندما يختلي بأي شخص يتبرع له شارون 
بالكشف عن مواقفه من العرب. فالعربي بالنسبة 
لشارون إنسان غير أمين وغير صادق وجبان وكذاب» 
ولا يفهم إلا لغة القوة». فعندما يتحدث شارون عن 
العرب مع أي شخص؛ يلتفت شارون الى محدثه قائلاً 
دلا تنسء إنهم مجرد عرب.. بل إن شارون يحاول 
مداعبة ضيوفه الذين يزورونه ‏ مزرعته الخاصة 9 
النقب المحتل عبر ترديد نكات وفكاهات على العرب 
والعروية.19 
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موجة جديد 


بالرغم من المجازر التي يرتكبها الجيش الصهيوني 
بحق الشعب الفلسطيني انطلقت موجة 
تطبيع رسمي جديدة لم يكن لها أية عوائد 
باستثناء أنها سهّلت للكيان الصهيوني مواقع جديدة 
العالم العربي لتعيدإلى الأذهان ذات المناخات 
والأجواء السياسية التي سادته وقت التوقيع على 
اتفاقات أوسلو التي فتحت الأيواب على مصراعيها 
أمام ذلك الكيان دون أن يقدّم أي ثمن أو استحقاق. 


الموجة الأولى 

سمحت عملية (أوسلو) للتسوية بتعدد الاتفاقات 
الجزئية بما يخدمالهدف الصهيوني بأن تستمر 
السنوات طويلة؛ ثم تقود ل نهاية المطاف إلى كيان 
اللحكم الذاتي على السكان الفلسطينيين يسمح برفع 
عبء وقف المقاومة عن كاهل الصهاينة» ومع ذلك 
انخرط الرسميون العرب هذه العملية: التي 
أصبحت عند بعضهم هدفاً ب حدّ ذاته؛ ووافقوا على 
تلبية المطالب الأمريكية والصهيونية بنشر ما يسمّى 
دثقافة السلام. 

ودثقافة السلام» هي العنوان للعمليات الثقا 
داخل الدول العربية التي رافقت عملية التسوية بعد 
أوسلو؛ وتهدف إلى نشر السلام والتعاون 4 أوعية 
الإعلام والثقافة والمناهج التعليمية والأغاني؛ وسائر 
ألوان الفنونء و هذا الإطار استخدمت مصطلحات 
جديدة؛ وجرت تعديلات كبيرة على الخطاب الثقالغٍ 
والإعلامي والمناهج التعليمية. 

والملاحظ أن هذه التغييرات حصلت بعد حرب 
الخليج الثانية 144١‏ التي فتحت المجال واسعاً لتحرّك 
أمريكي لإعادة صياغة منطقة «الشرق الأوسط: 
فكان مؤتمر مدريد للسلام 1441١‏ برعاية أمريكية 
وروسية:؛ ومشاركة عربية:؛ وأتيح المجال للنخب 
الليبرالية الجديدة لقيادة وسائل الإعلام؛ ومؤسسات 
المجتمع المدني التي وإن فشلت # نشر التطبيع؛ فإنها 
تحولت إلى مراكز قوى ومصالح اقتصادية ارتبط 
مصيرها ومكاسبها بعلاقاتها مع المشروعات الغربية. 

وكان إدراك الصهاينة بفشل السلام مع مصر ب 
تطبيع العالاقات بين الطرفين قد دفع المفاوض 
الصهيوني إلى مضاعفة كم البروتوكولات: 
والاتفاقات الخاصة بالتعاون والتطبيع ‏ اتفاقات 
أوسلو مع سلطة الحكم الذاتي المحدود الفلسطينية. 
واتفاق وادي عربة مع الأردن 4 كماتجح 
الصهاينة 2# افتتاح مكاتب # الدوحة؛ ونواكشوط, 
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من التطبيح الرسمي العربي م كيان الصهيونى تعيد 


وتونس؛ ومسقط. 

صحيح أن زخم الاتصالات والتطبيع تراجع بعد 
عام 1445 بوصول اليمين الصهيوني وبنيامين 
نتنياهو إلى الحكومة حتى وصل مع انتفاضة الأقصى 
عام 2٠٠٠١‏ إلى أدنى مستوياته؛ إلا أن الأطراف العربية 
-أصحاب الحقوق- صاروا يبحثون ## القنوات 
الدولية والأمريكية لإقناع الكيان الصهيوني بالقبول 
باستحقاقاتهم التي كفلتها «الشرعية الدولية» 
وتحولوا من قوة ضامنة لحقوقهم إلى أطراف 
تتنافس ‏ السباق للوصول إلى تل أبيب؛ وإقامة 
العلاقات والتجمعات والزيارات» وخطوط الاتصال 
الدبلوماسية والسياسية والمكاتب الاقتصادية. 

وهذا الموقف نتج عنه تمادي الطرف الصهيوني 
+ المطالبة بالقضاء على المقاومة؛ وعدم تنفين 
الاستحقاقات التي تعهّد بها ف الاتفاقات الجزئية 
المتعددة التي أبرمها مع سلطة الحكم الذاتي: مما 
ألقى بثقله على نفسية المجتمع الفلسطيني. فكانت 
شرارة انتفاضة الأقصى التي فجرت الغضب 
الفلسطيني الشعبي» وتحولت فلسطين تحكعادتها- 
إلى صاعق تفجير # العالم العربي يرفع الغشاوة عن 
عيون الأطراف الرسمية والشعبية: لتؤكد أن مشاريع 
التسوية والتطبيع غير قابلة للاستمرار بحكم 
الرفض الشعبي الكل أشكال السياسات الرسمية التي 
الم تكفل الحقوق العربية. 


تطبيع بارد ومستمر 

وأدت انتفاضة الأقصى إلى التقاء نادر الحدوث 
بين المواقف الرسمية والشعبية العربية ‏ رفض 
المخططات العسكرية الصهيونية ضد الشعب 
الفلسطينيء ودعم الفلسطينيين مادياً ومعنوياً: ولم 
يخرج عن هذا الموقف سوى موريتانيا التي أقامت 
علاقات تطبيع كاملة مع الكيان الصهيوني عام 
لكيه 

وبانطلاق الانتفاضة سعت بعض الأطراف 
العربية الكبرى مثل: مصر والسعودية وسوريا إلى 
حشد التأييد لهاء فانعقدت قمة القاهرة العربية ب 
تشرين الأول/أكتوبر 2:20٠0‏ هذا الإطارء ثم أعلنت 
مصر سحب السفير المصري من تل أبيب ب تشرين 
الثاني/نوفمبر :2٠٠١‏ وهي نفس الخطوة التي قام 
بها الأردن ثم اتخذت مصر قراراً آخربوقف 
الاتصالات السياسية مع (إسرائيل) ف نيسان/أبريل 
"00؟؛ عقب قمة بيروت العربية (آذار/ مارس :)٠١١5‏ 


والتي طرحت فيها المبادرة العربية (السلام الشامل 
مقابل التطبيع الكامل):؛ وقابلتها حكومة شارون 
بتنفيذ مخططات حربية ب الضفة وغزة لم يقم بها 
الجيش الصهيوني منن غزوه للبنان 1481 
وبالرغم من التوتر خا لعلااقات بين القاهرةرتل 
أبيب منن انطلاق انتفاضة الأقصى. إلا أن زيارات 
لمسؤولين مصريين كبار جرت لتل أبيب للقاء شارون 
والمسؤولين الصهاينة بدءاً من وزير الخارجية السابق 
أحمد ماهر مروراً بمستشارا لرئيس المصري للشؤون 
السياسية وانتهاءً باللواء عمر سليمان -رئيس جهاز 
المخابرات المصرية- وكذلك استقبال الرئيس مبارك 
المبعوثي شارون» ومسؤولين صهاينة منهم مستشار 
شارون ‏ شرم الشيخ # آذار/ مارس الماضي. 
فلماذا تتواصل هذه الاتصالات بالرغم من 
استمرار المخططات العسكرية ضد الشعب 
الفلسطيني؟ 
يبرر المسؤولون المصريون هذه الاتصالات 
بالقول إنها تهدف لخدمة قضية التسوية: والعمل 
على إعادة الطرفين الصهيوني والفلسطيني إلى 
طاولة التفاوض؛ ولكن هذه الاتصالات ظلت باقية 
رغم أن الرئيس المصري صرح عقب اغتيال الشيخ 
أحمد ياسين أن عملية السلام تمّ إجهاضها؛ وقزر 
وقف مشاركة مصر # احتفالات الكنيست بمناسبة 
ذكرى التوقيع على معاهدة كامب ديقيد. 
ولعل استمرار الاتصالات يعكس رغبة مصرية آذ 
الاضطلاع بدور خ* الخطة الصهيونية المعمروفة 
بخطة فك الارتباط مع قطاع غزة ويرى مردخاي 
كيرار . صحيفة «نيكوداء الصهيونية (عدد 
تموز/يوليو )٠٠١4‏ أن مصر تدخلت بقوة ليس فقط 
بطلب أمريكي لمساعدة شارون؛ ولكن أيضاً لأنها لا 
تريد أن تحكم حركة المقاومة الإسلامية [حماس) 
القطاع بعد الانسحاب الصهيوني. 


موجة جديدة 

بدأت موجة أخرى أشد من التطبيع الرسمي مع 
الحديث عن انسحاب صهيوني من قطاع غزة؛ وذكرت 
صحيفة «هآرتس» * ٠١‏ حزيران/يونيو الماضي أن 
الكيان الصهيوني يستعد لتشكيل وفد رسمي كبير 
يزور أكثر من عشر دول عربية لترويج الخطة 
الأحادية الجانب؛ إضافة لمهمة أخرى تتمثل 2 إجراء 
مفاوضات مع الدول العربية المعنية حول إمكانية 
افتتاح مكاتب تجارية فيها. 


العدد الثاتي - شباط (فبرايز) ١١٠1م‏ 


ثمتردديعد 
ذلك أن آِ ديختر - 
رئيس جهاز 
المخابرات العامة 
الشاباكه-_زان 
القاهرة سرااقيل 
إقدامالجيش 
الصهيوني على 
العسكرية قطاع 
غزة تحت اسم «أيام 
الندمء بيوم واحده 
وبحث مع المسؤولين 
المصريين الأوضاع بذ 
غزة وكيفية منع 
تهريب الأسلحة. 

ومع استمتران 
تساقطالشهداء 
والجرحى # هذه 
الحملة العسكرية 
الصهيونية ذكرت 
صحيفة ,«يديعوت 
أحرونوت, أن مجلّي وهبي -النائب الدرزي- 2 تكثل 
اليكود. والذي يعد أكثر عداء للعرب من شارون؛ التقى 
المهندس سيف الإسلام القذال خلال مؤتمر برلماني 
جنيفه ولم تستبعد الصحيفة أن يكون اللقاء 
مقدمة للقاءات أخرى مع وزراء صهاينة: كما زار فوج 
سياحي صهيوني من أصول يمنية صنعاء عبر 
عمّان بترتيب رسمي من السلطات 
الأمنية بحجة أن هؤلاء من أصول يمنية. 

وك الأردن عمّقت الإجراءات ا لحكومية من جراح 
الحركة الوطنية: ولجان مقاومة التطبيع الناتجة عن 
الغزو الأمريكي للعراق؛ والذي ونّد إحباطاً عاماً؛ 
حيث لاحقت الحكومة أنشطة هذه اللجان: وبدت 
مصممة على التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر 
مشاريع ترتكز بصورة أساسية 2 التعليم؛ والمشاريع 
الاقتصادية: وبينما كانت الحكومة تحرص 4 السابق 
على سرية التعامل أصيحت تقوم به على المكشوفه بل 
و احتفالات علنية دون مخاوف من رد الفعل 
الشعبي؛ و هذا الإطارتم تدشين مركز أبحاث 


العاصمة الأرد 


مشترك ف وادي عربة: وإقامة العديد من المناطق 
المؤأملة صناعياً. وتأجير الأراضي للشركات 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ١١٠1م‏ 


# 


الصهيونية. 

وي نفس الوقت حدثت اختراقات تطبيعية 
بالنسبة إلى ليبيا والعراق» فمن ناحية وعد الزعيم 
الليبي بدفع تعويضات لليهود الذين أجبروا على ترك 
منازلهم بسبب الصراع العربي - الصهيوتي أثناء 
حديث له | الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين 
اللثورة وحث فيه الأمريكيين على الثقة فيه؛ وي 
مسعاه للمصالحة مع الغرب؛ كشفت من ناحية أخرى 
مصافحة عابرة بين رئيس الوزراء العراقي إيادة 
علاوي ووزيرا لخارجية الصهيوني سيلفان شالوم عن 
رعاية أمريكية للتطبيع الرسمي الكامل بين بغداد 
وتل أبيب. 

وذكر السفير العراقي # بريطانيا أن هناك 2 
الحكومة العراقية من يريد إقامة علاقات دبلوماسية 
مع (إسرائيل) لكنه ‏ ظل الظروف الراهنة فإن 
الدفع هذا الاتجاه سيكون له تأثير عكسي؛ مضيفاً 


الرسمي سيتمّ بعد الانتهاء من الانتخابات #* العراق. 
أما على الجبهة المغاربية فقد عادت الحيوية إلى 
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أجواء مرحلة اتفاق أو 


تطور خ العلاقات المصرية الإسرائيلية 


- التونسية: وأعلن المغرب عن اقتراب التطبيع 
الكامل. ويزداد النشاط الصهيوني على هذه الجبهة 
الأسباب اقتصادية 2 المقام الأول؛ حيث تتميز دول 
المغرب العربي باقتصاد استهلاكي واسع؛ فضلاً عن 
رغبة صهيونية ف التنسيق الأمني مع هذه الدول ضد 
ما تسميه «الإرهاب» الإسلامي. 

وكانت المغرب قد قررت إغلاق مكتبي الاتصال غ 
كل من الرباط وتل أبيب عام .٠٠٠١‏ لم تأت زيارة وزير 
الخارجية الصهيوتي للمغرب 3 ١١‏ أيلول/سبتمير 
4 بهدف فتح مكاتب الاتصال فقط؛ وإنما للتلويح 
بفتح السفارات بين الرباط وتل أبيب: وبالتالي لم يعد 
مقبولاً للأوساط الشعبية التبرير الحكومي القائل 
بأن استثناف العالاقات يأتي فك سياق إجياء الدور 
المغربي ع التسوية من موقع رئاسة المغرب للجنة 
القدس؛ لأن معظم هذه الأوساط ترى أن هذا لم 
يتحقق #4 السابق» أو المستقبل نظراً لأن الصهاينة 
يريدون دوراً مغربياً مرسوماً. وحسب مقاس سياسة 
شارون القائمة على إعطاء الأولوية للتطبيع؛ ثم ربط 
أي سلطة بمسألة وقف المقاومة: وتحقيق إصلاحات ‏ 
سلطة الحكم الذاتي.19 


على الرغم من العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد 

والسياسة: والتي يوصضف طرفاها بأنهما 
وجهان لعملة واحدة. وأنه لا يوجد علاقة سياسية 
اليس لها دلالات اقتصادية والعكس: نجد أن الممارسات 
الإسرائيلية تريد أن ترسخ لاستراتيجية غير مقبولة: 
و الفصل بين المسارين السياسي والاقتصادي 2 
عادقاتها بالبلدان العربية. وقد أعلنت (إسرائيل) هذا 
أثناء حكومة نتنياهو عندما حاولتإقامة مجلس 
أعمال عربي إسرائيلي ‏ الوقت الذي تتنصل فيه من 
التزاماتها الدولية مع السلطة الفلسطينية؛ وكانت 
قم ةهذا التنصل + صراع دموي مع الشعب 
الفلسطيني # نهاية عام ٠٠٠١‏ بدلاً من الدخول 2 
مفاوضات الحل النهائي. ثم بدأت انتفاضة الأقصى 
فدخلت الدعوةإلى مقاطعة السلعالإسرائيلية 
والأمريكية: فأصبحت العلاقات الاقتصادية العربية 
تعاتي من ضعف أكبر مما كانت عليه. 


الملفا 
اختراق إسرائيلي للاقتصاديات العربية 


القاهرة/عبد الحافظ الصاوي 


محاولات الإحياء 

لا ترتبط البلدان العربية بمعاملات اقتصادية 
معلنة مع (إسرائيل) إلا من خلال دولتين هما مصر 
والأردن بموجب اتفاقيات السلام التي تمت مع 
الكيان الصهيوني؛ فضلاً عن تطبيع العلاقات 
وتبادل السفارات مع موريتانيا. هذا بجانب وجود 
مكاتب التمثيل التجاري مع دول الخليج العربي 
والمغرب والتي أعلن عن إغلاقها إبان المواجهات بين 
الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني بعد انتفاضة 
الأقصى ذ أيلول/سبتمير .20٠١‏ لكن بعد سقوط 
العراق وضعف الموقف العربي بدأت مشروعات إحياء 
الشرق أوسطية التي تسعى لوجود وسيطرة الاقتصاد 
الإسرائيلي على اقتصاديات المنطقة: فعقد ف عام 
007 عبر مؤتمرالأردن الذي حضرته مجموعة 
كبيرة من البلدان الغربية وأمريكاء حيث لوّحت 
أمريكا بورقة اتفاقيات المناطق التجارية الحرة والتي 


تشترط وجود ما سمي المناطق الاقتصادية المإملة 
(0/2) 20065 ١دأأذداكم1‏ 0121/59 والتي تهدى 
إلى اتدماج (إسرائيل) يذ اقتصاديات البلدان العربية 
فبموجب هذه الاتفاقية تستطيع البلدان العربية 
التي تقبل التوقيع عليها أن تصدر سلعاً إلى الأمواق 
الأمريكية تتمتع بتعرفة جمركية مقدارها صفر 
ولكن بشرط أن يكون المكون السلعي لها يتضمن شباً 
يكون منشأها (إسرائيل). ولقد أعلنت كلمن 
البحرين والمغرب الدخول 4# مفاوضات مع أمريكا 
اللتوقيع على هذه الاتفاقيات. وتحفظت مصرطؤ 
البداية؛ ولكن هناك دعوة من قبل بعض شركات 
القطاع الخاص المصري للدخول 4# هذه الاتفاقيات. 
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فالمفرب 
تستضيف منتدى المستقبل 4# نهاية عام 1٠04‏ حيث 
يشمل هذا المنتدى دول المنطقة العربية وإيران 
وتركياء ويتوقع أن تكون هناك دعوة لتبني مشروع 


الكيان الصهيوني شريك ف الاقتصاديات العربية 


العدد الثاني - شباط (فبراير) ١١٠1م‏ 


ممائل لمشروع مارشال؛ الذي تمّ تنفيذه لإعادة إعمار 
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؛ وسوف يكون على 
قمة أعمال هذا المتتدى دخول (إسرائيل) 2# 
المشروعات الاقتصادية المطروحة بالمنطقة: كما جنت 
الثمرةالكبرى من انعقاد المؤتمرات الأربعة التي 
شهدتها المنطقة تحت مسمى «المؤتمر الاقتصادي 
لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقياء ف كل من 
المغرب والأردن والقاهرة والدوحة: حيث تصور 
المستثمرون الأجانب أن رئيس الوزراء الصهيوني 
السابق إيهود باراك بإمكانه تحقيق السلام مع العرب 
فاتجهت بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 
(إسرائيل). 


العلاقات الاقتصادية الحالية 
كما ذكرنا فإن هناك دوئتين فقط من الدول 
العربية لهما علاقة معلنة مع الكيان الصهيوني: 
ومن هنا أمكن رصد التجارة الخارجية بينهما وبين 
(إسرائيل) من خلال البيانات المنشورة يتقرير 
صندوق النقد الدولي عن إحصاءات اتجاهات التجارة 
العالم. فخلال الفترة من عام ٠٠٠١‏ وحتى عام 
٠٠0‏ أمكن استخلاص الجدول الآتي: 


الصادرات والواردات الإسرائيلية مع مصر 

والأردن خلال الفترة - 7٠١/1٠٠٠‏ 
(القيمة بالمليون دولار) 

إل 01د لي اليا فنا 

صادرات لمصضصر ذه 

واردات من مصر ١؟‏ 

الإجمالي مم 


صادرات للأردن ‏ 79 
واردات من الأردن ‏ 57 
ايكيا بي عدر 


+ البيانات عن عام 7٠٠١1‏ تخصن فقط الربعين 
الثالث والرابع من هذا العام ولا تخصن العام كلّه. 

ويلاحظ من خلال هذا الجدول الآتي: 

١.أناتجاه‏ حركةالتجارة بين مصر 
و(إسرائيل) بدأ بالانخفاض من عام ٠٠٠١‏ وحتى عام 
يعادل نحو 
٠١‏ مليون دولار ‏ عام ٠٠٠١‏ تجد أنه انحدر ي عام 
٠‏ لنحو 4ه مليون دولار. 

". أن الميزان التجاري كان خلال تلك الفترة 
لصتائج (إسراديل) حَيْث كانت صادراتها أكثر من 


*, فبعد أن كان حجم التجارة 


وارداتها من مصر. 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 6١٠1م‏ 


الملف 


*. شكل الأردن الحالة المعاكسة حيث زادت 
تجارته مع (إسرائيل) # تلك الفترة؛ قفي عام 5:٠١‏ 
بلغ حجم التجارة بين الأردن و(إسرائيل) نحو ٠75‏ 
مليون دولار: نجد أنه وصل إلى ١40‏ مليون دولار عام 
ع 

4. أيضاً الميزان التجاري بين كل من الأردن 
و(إسرائيل) كان صالح الجانب الإسرائيلي. 

وتتمثل الصادرات المصرية ل(إسرائيل) ف الغزل 
والقطن ومواد البناء والتوابل والأغذية 
فضلاً عن صادرات مصر ل(إسرائيل) من النفط 
والتي خْصّت بملحق #4 اتفاقية التسوية السياسية 
بين مصر و(إسرائيل) منذ البداية. وتتمثل الواردات 
المصرية من (إسرائيل) 4 معدات وأدوات الزراعة 
والري والبذور والمبيدات. كذلك فإن هناك بعض 
الواردات من المنسوجات؛ ويلاحظ أيضاً أن جانباً لا 
بأس به من الواردات ‏ مجال الزراعة والمنسوجات 
من (إسرائيل) كانت تتم إطار ما يسميه الدكتور 
أحمد النجار -الخبير بمركز دراسات الأهرام- قلّة 
من رجال الأعمال؛ ولا تلقى السلع الإسرائيلية أي 
قابلية ‏ الأسواق المصرية. 

وترتبط الزيادة السريعة للتجارة الأردنية - 
الإسرائيلية» بوجود منطقة صناعية حرة مشتركة 

ن الدولتين ف شمال الأردن. وتلك المنطقة كانت 

ثمناً لموافقة الولايات المتحدة على تحرير تجارتها مع 
الأردن: ذلك التحرير الذي بدأ بمنتجات المنطقة 
المشتركة بين (إسرائيل) والأردن ثم امتد ليشمل 
الأردن. منتجات مناطق اتفاقية 012 الأردن تتمتع 
بإعفاء جمركي ذ الولايات المتحدة» بشرط ألا يقل 
المكون المحلي 2 هذه المنتجات عن 10:. يكون للمكون 
المحلي الأردني 2# هذه المنتجات ما لا يقل عن 11١,1‏ 
كحد أدنى؛ وما نسبته 4: من (إسرائيل) كحد أدنى 

. ولا مانع أن يكون باقي المكون السلعي لهذه 
المنتجات من الأردن أو (إسرائيل) أو مناطق الضفة 
وقطاع غزة أو الولايات المتحدة الأمريكية. 

أما المغرب فإن الصادرات الإسرائيلية المحدودة 
إليه؛ أقل من ٠١‏ ملايين دولار عام ٠٠١١‏ ترتبط 
بوجود جالية يهودية 2 المغرب تعمل بشكل حثيث 
على زيادة التجارة بين المغرب و(إسرائيل). 

كذلك توجد تجارة محدودة (أقل من خمسة 
ملايين دولار عام )2٠١١‏ بين موريتانيا و(إسرائيل)» 
وهي تجارة مرتبطة بموقف الحكومة الموريتانية 
التي أقامت علاقات دبلوماسية مع (إسرائيل) ولم 
تلتزم بأي قرارات عربية بشأن وقف التعاون 
الاقتصادي مع (إسرائيل). 

هذا بجانب وجود ممارسات غير شرعية من قبل 


بعض رجال الأعمال؛ حيث يحاولون إدخال البضائع 
والسلع الإسرائيلية إلى البلدان العرد 

زع الإشارة الموجودة على 
السلع والتي تشير إلى أنها ذات منشأ إسرائيلي؛ وقد 
كشفت بعض هذه المحاولات على الصعيد المصري 
حيث قام أحد رجال الأعمال بإدخال سلع إسرائيلية 
إلى إحدى الدول الإفريقية باعتبارها تجمع 
«الكوميساء؛ ثم إعادة دخولها مصر على أنها سلع من 
تلك الدول الإفريقية؛ وقد حوكم رجل الأعمال هذا 
ولكن لا بد أن هناك صفقات أخرى قد تمّ تمريرها. 


سقوط العراق وتوسّع الدور الإسرائيلي 

تأتي الدعوة لإحياء الشرق أوسطية من جديد 
بعد سقوط بغدادء حيث يراد إعادة رسم الخريطة 
السياسية والاقتصادية#المنطقة. وتسوّق 
(إسرائيل) نفسها على أنها دولة الخدمات بالمنطقة 
خاصة ف مجال البترول والغاز فهي تريد أن تكون 
أكبر محطة تكرير بالمنطقة سواء بالنسبة للبترول 
أو إسالة الغاز. وهي تريد هذا التعامل مع بترول 
منطقة الخليج بأسرها. خاصة وأن بترول العراق 
أصبح بأيدي الأمريكيين الذين يمثلون السند 
الرئيسي لدعم الوجودالإسرائيلي؛ وقد دعت 
(إسرائيل) إلى إحياء خط نفط كركوك - حيفاء 
وسوف يساعدها 2 القيام بهذا الدور الفوضى التي 
يعيشها العراق وعلاقتها الوطيدة من الأكراد الذين 
سمحوا لليهود بالتواجد إبان أزمة الخليج الثانية. 
كما أن السلع الإسرائيلية موجودة الآن بكثرة بخ 
الأسواق العراقية: وتمثل السوق العراقية بالنسبة 
ال(إسرائيل) فرصة لا يمكن التفريط فيها؛ فقوام 
هذا السوق١7؟‏ مليون نسمة ولهم العديد من 
المتطلبات خاصة # ظل انهيار الدولة وغياب العديد 
من الخدمات والنقص ف السلع الأساسية: فضلاً عن 
حصول الشركات الإسرائيلية على حصة لا يستهان 
بها من إعادة إعمار العراق. 

نستطيع القولأن مستقبلالعلاقات 
الاقتصادية العربية الإسرائيلية سوف يكون مرهوناً 
بالوضع السياسي. وإمكانية التوصل إلى حلول 
حقيقية للمشكلة الفلسطينية؛ وأن محاولات إحياء 
الشرق أوسطية قد تلقى بعض النجاح على المستوى 
الحكومي أو من خلال الشعوب العربية: فسيظل 
هناك حاجز نفسي يحول دون قبول التعامل مع 
الاقتصاد والسلع والخدمات الإسرائيلية» خاصة وأن 
جذوة الانتفاضة لازالت مشتعلة # نفوس الشعوب 
العربية وحققت نجاحات لا يستهان بها خلال الأربع 
سنوات الماضية.18 
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الملف 


المهندس وائل السقا نقيب المهندسين الأردنيين: 
موقفنا من مقاومة التطبيع استر انيجي 


بعد عشرة أعوام على معاهدة وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني؛ فتحت آفاق العلاقات السياسية والاقتصادية: وتطورت ( 
رغم ما يجري من أحداث ومجازر /# فلسطين وقرارات القمة العربية # القاهرة عام 7٠٠١‏ 
ومنن ذلك التاريخ حملت النقابات المهنية الأردنية لواء مقاومة الوجود الصهيوني على أرض الأردن» ودفعت ف سبيل ذلك ثمتاً ما تزال 
تبعاته إلى اليوم. و ظل ذكرى هذه المعاهدة وإرهاصاتهاء كان لنا لقاء مع المهندس وائل أكرم السقاء نقيب المهندسين الأردنيين: كبرى التقابات 
المهتية الأردتية وأكثرها فاعلية 4 مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ومقاطعة البضائع الأمريكية. 


- بعد عشرة أعوام على معاهدة وادي عربة بين 
الأردن والكيان الصهيوني؛ كيف تقيّمون 
نقابة المهندسين الأردنيين والنقابات المنهجية 4 
مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني؟9 

* لقد رفضت النقاباتالمهنية جميع 
المعاهدات الاستسالامية معالعدوالصهيوني 
ومنها معاهدة وادي عربة؛ وعملت جاهدة على 
تنويرالنقابيين والمجتمع من مخاطر هذه 
المعاهدات وأهمها الاعتراف بالعدوالصهيوني 
الجاثم على الأرض العربية الإسلامية وإزالة 
حالة العداء معه؛ وعملت من خلال المهرجانات 
والندوات والمسيرات على التعبير عن رأيها. 
ومقاومة لآثار هذه المعاهدة شكلت النقابات 
ومنها نقابة المهندسين لجنة مقاومة التطبيع مع 
العدو الصهيوني ودعت الشعب لمقاومة التطبيع 
مع هذا العدو اللئيم بشتى الوسائل؛ وسعت نقابة 
المهمندسين لتشكيل لجنة ضمّت لجان اتحاد 
المهندسين العرب لمقاومة التطبيع ومقرّها 
الأردن واتسع مجالها ليشمل جميع الهيئات 
الهندسية فخ الوطن العربي؛ ومن ثمرة هذا 
الاتحاد عقد مؤتمر # نهاية هذا العام بمشاركة 
جميع الاتحادات النقابية لمقاومة التطبيع ‏ 


القاهرة. 


- ما هي رؤيتكم لآثار معاهدة وادي عربة 
على الأوضاعالسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ف الأردن؟ 

لم يكن لمعاهدة وادي عربة أي أثر إيجابي 
على الأوضاع ‏ الأردن لا الجانب السياسي ولا 
الاقتصادي ولا الاجتماعي؛ بل على العكس من 
ذلك: فالاقتصاد تراجع وتغوّلت الشركات 


غ؟ فلسطين المسلمة 
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الاجتماعية والأخلاقية واضحة. 


- تراجع دور النقابات مؤخراً ‏ مواجهة 
التطبيع: فهل هذا بسبب الاعتقالات9 

* كنا نقاومالشركاتالمطبّعة ومازلنا 
وبخاصة التي لها ممارسات متعلقة بالعمل 
الهندسي؛ وقد تراجع عدد الشركات المطبّعة و 
حال وجود مثل هذه الشركات فلن نتردد 
بمقاطعتها ودعوة الوسط الهندسي لمقاطعتهاء 
ولم ألمس أي تراجع # دور النقابة 4 هذا المجال. 


-هل تضغط الحكومة الأردنية على ن 
المهمندسين لتغيير قراراتها المتعلقة بمقاومة 
التطبيع؟ 

* لقد حاول وزير الداخلية ذلك وما يزال» 
ونحن ثابتون على موقفنا ولن نخضع لأي 
استهداف شخصي أو غير شخصي فموقفنا ‏ 
هذه القضية استراتيجي. 


-أصدرتم قراراً بعدم استضافة أو تكريم 
أحد النواب منالمهندسين بسبب موقف 
اعتبرتموه تطبيعياً. ولكنكم ف نفس الوقت 
استضفتم نائباً آخر منالمهندسين (رئيس 
المجلس) لرعاية أحد الأنشطة الوطنية التي 
قمتم بها فكيف يتطابق هذان الموقفضان؟ 

# لن نستضيف أي مهندس مطبّع لأنشطتنا 
ولا تناقض ف موا 

-كيف تقيّمون التزام المهندسين والنقابيين 
بشكل عام بقرارات الهيئاتالعامة لنقاباتهم 


تحضن على مقاومة التطبيع؟ 
ا نسبة التزام المهندسين بقرارات الهيئة 
العامة عالية وكذلك تجاوبهم مع أي توجيه. 


-هل تؤيدون إصدار قوائم جديدة بأسماء 
الشركات والأفراد المطبّعين على غرار القائمة 
التي أصدرتموها عام ٠٠١١‏ وأدت إلى اعتقال 
رئيس وأعضاء لجنة مقاومة التطبيع؟ 

»الا نؤيد إصدار قوائم بأسماء وسنستمر 4 
توعية الناس من أخطار التطبيع معالعدو 
الصهيوني ومقاطعة المطبّعين. 


-قانون البناء الوطني الأردني أعطى نقابة 
المهندسين سلطة المصادقة على المخططات 
الهندسية؛ فهل تصادق النقابة على مشاريع 
مخططات هندسية لمصانع كي المناطق الصناعية 
المؤهلة التي تشترط على أي مصنع استخدام 
مواد خام إسرائيلية؟ 

#ا لا تصادق النقابة على مشاريع المخططات 
للمدن الصناعية المؤهلة ولا يوجد أية تفاهمات 
بيننا وبين الحكومة ف هذا المجال. 


-ربطت الدول العربية علاقتها مع الكيان 
الصهيوني بما يجري داخل الأراضي ال محتلة إلا 
أن الأردن انفرد باستمراره ف تطويرتلك 
العلاقة وذلك عبر ما شهدته منطقة عربة من 
تدشين المركز الأكاديمي؟ 

# لقد أصدرنا بياناً وأقمنا عدة نشاطات 
الكشف ما تمّ ومخاطره وتوعية الناس من آثاره 
السلبيةء وقررنا عدم دعوة المشاركين ذ افتتاح 
المركز الأكاديمي ف الأنشطة النقابية. 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 0١10م‏ 


الملف 


المؤنمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني 2 الخليج: 
مهنا لسسة ستحهدين منطفة الخطيج ضد محاولات 
الأختر ان الصجبو ذية 


الوقت الذي تشهد فيه المنطقة خطوات 

حثيثة لاستئناف عمليات التطبيع مع العدو 
الصهيوني على مستوى النظام العربي الرسمي آذ 
الآونة الأخيرة؛ تبدي الشعوب العربية تماسكاً ضد 
محاولات الاختراق الصهيونية 4 هذا الجانب؛ و 
زمن غير بعيد عن توقيع اتفاقية التجارة بين مصر 
والكيان الصهيوني لإنشاء منطقة صناعية 
مشتركة عرفت اختصاراً ب«الكويز»؛ انعقدت الدورة 
الرابعة للمؤتمر الشعبي للقاومة التطبيع مع العدو 
الصهيوني ف الخليج بالدوحة (#الفترة 511- 
تحت شعار «المقاطعة العربية للكيان 
الصهيوني خلا صات التجربة.. وآفاق المستقبل». 
وذكرا لدكتور عبد الرحمن بن عمير النعيمي مدير 
المركز العربي للدراسات والبحوث المنظم للمؤتمر: 
إن المؤتمر هدف إلى إعادة تشكيل ثقافة المقاطعة 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 6١٠٠م‏ 


الدوحة/علي رشيد 


ومقاومة التطبيع لدى الجمهور الخليجي والعربي 
خاصة # ظل عجز الأنظمة عن المقاطعة؛ وقد سبق 
عقد هذه الدورة دورتان ‏ البحرين ودورة 2 
الكويت. 

المؤتمرالذي حضره عشرون شخصية من 
الكويت والبحرين وقطر ولبنان وفلسطين ومصر 
والأردن: ناقش ست أوراق رئيسة وأوصى 4 جلسته 
الختامية بالعمل من «أجل تغيير النظام العربي 
الرسمي باتجاه استعادة الممانعة والتصدي للهجمة 
الأمريكية - الصهيونية التي تصاعدت ضد الأمة 
العربية منن أحداث سبتمبر/أيلول 2٠٠١١‏ وحملت 
العديد من المخاطر الاستراتيجية على الأمة 
ومستقبلها؛ وأكد على أهمية «إعادة تعريب الصراع 
وحماية المقاومة ورفدها بأسباب الصمود لمنع إغلاق 
ملف القضية الفلسطينية»؛ وطالب البيان الختامي 


الحكومات العربية بتسهيل أعمال لجان المقاطعة 
فيهاء وتضمين المناهجالمدرسية الرسمية وغير 
الرسمية الدول العربية مواد تشرح المخاطر 
المترتبة على وجود (إسرائيل) ومضار التطبيع 
معها؛ ودعا إلى تفعيل مكتب المقاطعة العربية وجعل 
قراراته ملزمة للجميع؛ وحنّه على إصدار قائمة 
رسمية بالشركات التي تتعامل مع (إسرائيل). 

ولأهمية ما جاء # أوراق العمل نعرض فيما 
يلي خلاصة موجزة لأبرز أفكارها: 


دور الفتوى 
محور المجتمع الأهلي ومناهضة التطبيع 
قدمالدكتور كمال السعيد حبيبه وهو باحث 
مصري # العلوم السياسية؛ ورقة عمل استعرضت 
هذا الجهد بين القيود الرسمية وغياب التنسيق 


فلسطين المسلمة 6 5 


الشعبيء فقد اعتبر أن أعمال المقاطعة لقوى 
المجتمع المدني سواء على المستوى الاقتصادي أو 
الثقاخ أو الاحتجاجي اتسمت بغياب المنهجية وغلبة 
الموسمية والتشرذم بين جمعيات وقوى سياسية 
عديدة؛ واعتبر أن وجود جمعية فعالة للعمل المقاوم 
اللتطبيع أفضل من عشرات الجمعيات الاسمية التي 
لا قعالية لهاء وأكد أن المعركة القادمة هي معركة 
التطبيع ومقاومته؛ ومن ثم لا بد لهذه المعركة أن 
تأخن حظها من اهتمام العمل الأهلي ولكن على 
أسس منهجية مؤسسية تضمن لها الاستمرار من 
ناحية والصمود من ناحية أخرى. 

وقدم د. نماذج لخيرات 4 المقاطعة 
والمقاومة مشيراً إلى أن الفتوى الدينية اعتبرت 
من أهم الدوافعالملهمة للمقاطعة؛ حيث ظلت 
الفتوى التي تحرم البيع والشراء والتعامالات 
التجارية معالعدوالصهيوتي تمثل المرجعية 
اللأساسية ف هذا السياق؛ ويرى أنه لا بد من 
التمسك بهذه الفتاوى وإحيائها ونشرها وتوزيعها 
على القطاع الأكبر من الناس؛ وضرب ف ورقته 
أمثلة على نجاح المقاطعة # أحد البلدان العربية» 
حيث انخفضت مبيعات بيبسي كولا بحوالي 145 
بعد الانتفاضة: و شهر واحد هو نيسان/أبريل 
7 بلغت خسائر الشركات الأمريكية # المنطقة 
العربية ربع مليار دولارء وهو الشهر الذي شهد 
المذابح الوحشية الصهيونية ضد مخيم جنين 
الفلسطيني. 

إمكانية مساندة الأنظمة 

وعن دور الأنظمة السياسيةالعربية 4 
المقاطعة «تجليات الإعاقة وإمكانيات المساندة» قدّم 
ياسين سويد, الأمين العام السابق لمقاومة التطبيع 
لبنان» ورقة عمل استعرض فيها تجليات الإعاقة 
والتي تمثلت ف انهيار جدار العداء العربي للكيان 
الصهيوني مع معاهدة كامب ديفيد 191/4 ثم حرب 
الخليج الثانية التي شكلت المدخل للانهيار العربي 
الكامل؛ وبعد ذلك مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو 
التي كانت الانفجار الثاني الذي قوض جدار العداء 
بين معظم الأنظمة والكيان الصهيوني وتلتها 
اتفاقية وادي عربةالتي وقعهاالأردن مع 
(إسرائيل) عام 1994. 


المؤتمرات الاقتصادية 

عنوان الورقة المقدمة هي «المؤتمرات 
الاقتصادية والإقليمية من هنا تبدأ التنازلات, 
لالأستاذ محمد عبد الله القاسم ذكر فيها أن 


"4 فلسطين المسلمة 


الملف 


الولايات المتحدة جعلت من العولمة أداة أيديولوجية 
.4 خدمة مخططاتها الكونية لنفي الخصوصيات» 
وذلك لحساب النموذج الإمبريالي ومصالحه: 
ومواكبة التوسع الرأسمالي وما يتطلبه من دمج 
الاقتصاديات البلدانالنامية إطار الاقتصاد 
الاستعماري الأم وسوقه العالمية: وما يتبع ذلك من 
هيمنة اقتصادية وسياسية. 

وأوضح أنه ليس بالصدفة أن يترابط انتشار 
هذا المفهوم 2 وطنتا العربي مع دعاوى السوق 
الشرق أوسطية التي يهيمن الكيان الصهيوني من 
خلالها على المنطقة؛ كما ليس من قبيل الصدفة أن 
يترافق هذا المفهوم مع تزايد الصراع العرقي 
والديني والطائفي 4 مختلف البلدان المستهدفة 
من قبل النظام العالمي الجديد و مقدمتها الوطن 
العربي. 

وأوضح القاسم أن هذا التطور + المخطط 
الأمريكي الذي بدأ مع وراثةالولاياتالمتحدة 
اللاستعمار القديم واعتلائها سدة القيادة للمعسكر 
الاستعماري والغربي بعد الحرب العالمية الثانية: 
حيث كلفت مراكز الأبحاث الأمريكية وعلى رأسها 
مركزأبحاث الشرق الأوسط لعم لالخطط 
اللازمة لمشروعات (السلام) خ المنطقة العربية 
تحت رعاية وزارتي الخارجية والدفاع واقتراح 
الأموال اللازمة لتنفين هذه المخططات.. واستمر 
الأمر إلى الآن بأشكال مختلفة. 


الانتفاضة وال مقاطعة 

قدمهذده 
الورقةالسيد 
محمد تزال: عضو 
المكتب السياسي 
لحركةالمقاومة 

الإسلامية 
(حماس).؛ وأشار 
فيها إلى أن الحملة 
الإعلاميةالتي 
تشنها بعض الدوائرالمتصهينة خ أمّتنا وبعض 
المهزومين فكرياً وثقافياً ونفسياً لا ينبغي أن تؤثر 
على قناعاتنا وإراداتنا 4 استمرار عملية المقاطعة 

والمقاومة للتطبيع مع العدو الغاشم. 

وذكر نتزال أنالمقاطعةأوالممانعة وهي 
مصطلحات مترادفة تحقق المعنى الذي نريد: أي 
عملية بناء وتجدير لفهمنا ورؤيتنا الاستراتيجية 
لهذا الصراع؛ وبيّن أن نجاح هذه العملية يشكل 
رافعة سياسية ومعنوية للشعب الفلسطيني ئ 


انتفاضته الباسلة ضد العدو الصهيوني. 

واستعرض أهمية المقاطعة من زواياها المختلفة 
وقال إن مقاطعة العدو الصهيوني سياسياً بعدم 
إقامة علاقات دبلوماسية معه تشكل حالة عزل 
ونبد له من ناحية؛ ودعماً للحق الفلسطيني من 
ناحية أخرىء والمقاطعة لا تشجعالأطراف 
الصديقة أو المحايدة على إقامة علاقات مع هذا 
العد وأو بالحدالأدنى عدمالاندفاع #إقامة 
العلاقة معد أما المقاطعة # الجانب الاقتصادي 
فهي تحد من الانتعاش الاقتصادي لهذا الكيان 
فضلا عن الحركة التجارية: ولعلّ الأسواق العربية 
-لا سيما الخليجية- هي أسواق مهمة وذات مردود 
مالي كبيرء وقال نزال إن المقاطعة تشعر الشعب 
ازتلسطيني بمعنى التضامن والتكافل ب ن أبناء 
الأمّة وترفع الحالة المعنوية # أوساطه. 


ثقوب خطرة 

«التطبيع عن بعد - أسواق الخليج نموذجاً, 
قدّمها الأستاذ عبد الجليل الغربللي وأشار فيها 
إلى وجود ثقوب خطرة 2# جدار المقاطعة؛ منبهاً من 
الوسائل والأساليب التي يلجأ الإسرائيليون إليها 
للتسلل إلى الأسواق العربية -بالتعاون مع وسطاء 
عرب من رجال اللأعمال- ومنهااستيراد سلع 
إسرائيلية عبر بلد ثالث؛ بعد إزالة أي إشارة تدل 
على المت شأالإسرائيلي لهذهالسلع. وكشف 
الغربللي أن الدول العربية تكاد تخلو م نأي 
إجراءات حمائية أو رقابية تواجه هذا الخطر. 
فالدول التي أقامت علاقات مع (إسرائيل) وتخلت 
عن قوانين المقاطعة تجاهلت المخططات 
الإسرائيلية التي لم ولن تتغير مع وجود السلام 
المزعوم أو بدونه؛ وقد جنت ثمن هذا التجاهل 
ارتفاعاً غير مسبوق # الإصابة بالسرطان والفشل 
الكلوي بين مواطنيها. أما بالتسبة للدول التي ما 
زالت تطبق قواعد المقاطعة فإن الأمر يحتاج- 
بحسب مقدم الورقة- إلى تفعيل إجراءات المراقبة 
بشكل دقيق وإيجاد آليات ديناميكية قادرة على 
مواجهة التلؤن والتغيّر المستمر 4 خطط التغلفل 
الإسرائيلية: فالبحث عن عبارة ((صنع ف إسرائيل) 
أو (نجمة داوود) لم يعد كافياًء بل يجب البحث عن 
إجراءات أكثر فاعلية مثل تشديد الرقابة على 
شهادات المنشأء وتكليف السفارات العربية بالتأكد 
من صحة تلك الشهادات وهوية السلع المستوردة 

وقُدّمت خ المؤتمر سلسلة من التجارب العربية 
المقاطعة عن كل من البحرين ومصر والأردن. 1 


العدد الثاتي - شباط (فبراير) ٠١10م‏ 


دخل الوضع الفلسطيني مرحلة جديدة بعد تغييب الرئيس الفلسطيني 
السابق ياسر عرفات مستشهداً بالسمّ مقتولاً على يد شارون؛ وتواطؤ كل من 
كان بإمكانه أن يضغط على القاتل لإعطائه المصل المضاد كما حدث 2 
محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل (أبو 
الوليد). 

ولا ريب 2 أن انتخاب الرئيس الجديد محمود عباس (أبو مازن) قد 
كرّس بالضرورة سمة دخول مرحلة جديدة # الوضع الفلسطيني. لكن 
بالرغم مما بين عرفات وعباس من مشتركات أساسية ‏ التاريخ الفتحاوي 
والفلسطيني سياسة وممارسة ومواقف ومنهجاً. إلا أن لكل منهماء 4 نهاية 
المطاف: شخصيته إلى جانب تجدد الأحداث والتحديات: مما سيرسم 
الخطوط الفارقة بين العهدين والرجلين؛ وإذا كان قد ظهر بينهما من 
اختلاف #الموقف من المقاومة المسلحة؛ وإن لم يعلن عرفات موقفه صراحة» 
فإن محمود عباس كان أقل استعداداً لتقديم التنازلات حتى من المرحوم 
عرفات كما ظهر 4 مفاوضات كامب ديفيد وحتى اللآن. 

الكن الحديث عن مرحلة جديدة مختلفة نوعياً عن سابقتها يجب ألا 
يؤخن بإطلاق؛ لا سيما غ ما يتعلق بما يسمونه «انفتاح آفاق التسوية». وهذه 
هي المسألة الحاسمة التي ستحكم تطورات الوضع الفلسطيني مع التغير 
الذي حدث ف القيادة: وكيفية إدارتها للتحديات والمستجدات وتعاملها مع 
الشعب الفلسطيني وقواه الحية؛ وي مقدّمها حماس والجهاد وكتائب 
الشهيد أبو علي مصطفى (الشعبية) وكتائب شهداء الأقصى (فتح). 

فا ملامح السياسية الظاهرة + الوضع الفلسطيني حتى الآن يمكن 

(1) ليس هنالك من مؤشر واحد على تغيير 3 الموقف الإسرائيلي من 
حيث شروطه للتسوية كما عبّر عنها # كامب ديفيد؛ أو بعد أن طرح شارون» 
مهزوماً أمام الفشل © القضاء على الانتفاضة والمقاومة وصمود الشعب 
الفلسطيني: خطة الانسحاب من قطاع غزة من جانب واحد مع تفكيك كل 
المستوطنات منه والانكفاء وراء الجدار وما يتقدمه من حواجز ومناطق 
«حرام, 2 الضفة الغربية: مع ابتلاع حوالي 70 من أرض الضفة الغربية 
والاستيلاء على مياهها الجوفية وتفكيك بضع مستوطنا 

بكلمة: ئيس هنالك من مؤشر واحد يمكن أن يسوَغ ما يشاع عن مرحلة 
جديدة تتسم بانفتاح «آغاق التسوية». فالطريق أمام التسوية المزعومة مازال 
مسدوداً: إلى جانب استحالة فرض تهدثة دائمة ضمن شروط الجدار 


وتداعياته»: خصوصاً: استهدافه تهجير بضع مثات من الألوف من 


العدد الثاني - شباظ (فبراير) ١١٠1م‏ 


الفلسطينيين بسبب وضعهم 4 ظروف قاسية أشدّ خنقاً من الاعتقال مع 
التضييق اليومي المستمر. 

(؟) يراد أن الصراع إلى الداخل الفلسطيني تحت الادعاء بوجود 
فرصة للتسوية؛ مما يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تسحب السلاح من 
يد المقاومة وتفرض حالة أمنية قهرية: وهو ما يسمى الاستحقاقات 
الفلسطينية التي توجبها رخارطة الطريق». 

وهنا بالضبط يكمن الخطر القادم؛ وذلك بعد اعتبار خطة شارون التي 
كان سينمّذها من طرف واحد جزءاً من «خارطة الطريق»»؛ فيطلب من 
الفلسطينيين المقابل. الأمر الذي راحت تشدد عليه الحكومة الإسرائيلية 
والإدارة الأمريكية وعدد من الأطراف الأخرى. وبهذا تنقل الكرة إلى الملعب 
الفلسطيني لإضعافه من الداخل. ومن ثم محاولة فرض «التسوية 
الإسرائيلية» 4 مرحلتها الأولى: التهدئة لتكريس واقع الجدار. 

على أن هذه المعادلة غير قابلة للحياة ين: الأول أن ثمة وعياً 
فلسطينياً عميقاً لتجنب الانقسام الداخلي؛ أو الإيقاع بين فتح وفصائل 
المقاومة الأخرى. والثاني أن ليس # جعبة شارون ما يقدّمه لتبرير اتخاذ 
تلك الإجراءات المطلوبة من السلطة الفلسطينية. فمن يقدم عليها إنما 
يتبرع مجاناً لتكريس واقع الاحتلال 2# القدس والمسجد الأقصى وما قام 
من مستوطناتء وصودر من أراض. ودَعْك من الجدار والحدود وتقطيع 
الأوصال ومخاطر تهجير جديد,؛ ودَعْك أكثر من موضوع حق العودة. 

من هنا فإن الأسباب التي استدعت اندلاع انتفاضة الأقصى وتصعيد 
المقاومة والصمود الشعبي أصبحت الآن أشدّ مما كانت عليه قبل أربع سنوات» 
عدا ما طرأ على الوضع العربي من تطورات سلبية قياساً بالوضع قبل تلك 
السنوات الأريع. الأمرالذي يلقي مسؤولية تاريخية على الرئيس 
الفلسطيني الجديد وحركة فتح من جهة وحماس وبقية القوى الفلسطينية 
من جهة أخرى © إفشال مخطط شارون - بوش؛ وما يمارس من ضغوط» 
وتجاوز ما يظهر من عجز عربي (أكثر من أي يوم مضى). 

والمرحلة الجديدة لن تكون جديدة فقط بسبب ما حدث من تغيير ب 
القيادة الفلسطينية: أو بسبب ما يراد أن يشاع من أوهام التسوية من أجل 
الإيقاع بين الفلسطينيين فحسبء وإتما هي جديدة أيضاً بما تحمله من 
تطورات عالمية وإسلامية وعربية تتجه ف معظمها 4 غير مصلحة 
السياسات الأمريكية والإسرائيلية (الليكودية - العمالية). 

ولهذا يخطئ من يتصور أن إمكان إحباط مخططات شارون - بوش 
ليس متوفراً "ا 


حظر فضائية المنار. . بداية حرب إعلامية 
الخلط يبن العداء للسامية ومكافحة الإرهاب ومقاومة الاحثلال 


بون/نبيل 

بغض النظر عن التفاصيل والحيثيات من وراء 

حظر محطة المنار فرنساء والمضي إلى درجة 
تصنيفها كمنظمة إرهابيّة خ الولايات المتحدة 
الأمريكية: لا يمكن الفصل بين خطوة التصعيد هذه 2 
التعامل مع إحدى وسائل الإعلام الإخباري العربي؛ 
وبين أجواء التصعيد الأوسع نطاقاء التي انتقلت على 
مستوى الهيمنة العسكرية إلى درجة حرب احتلال» 
وعلى مستوى ما سمّي الحرب ضد الإرهاب إلى خنق 
مختلف أشكال المقاومة للاحتلال؛ وعلى مستوى 
مكافحة العداء للساميّة إلى درجة التدخل المباشر ب 
السياسات الإعلامية والثقافية وغيرها داخل البلدان 
العربية والإسلامية. 


إرهاب الكلمة 

الوضع ف الولاياتالمتحدة الأمريكية معروف 
ومكشوف لا يحتاج إلى بحث وتحليل؛ فالحملة على 
فضائية المنار الآن: ليست قائمة بذاتهاء فتأتي دون أن 
تنقطع الحمالات ضد فضائية الجزيرة وسواهاء 
والحملات على بعض مسلسلات التلفزة العربية: 
والاحتجاجات على كلمة هنا وأخرى هناك # الصحف 
والمجلات العربية: وجميع ذلك يمكّل تصعيداً مدروساً 
تتكامل جوانبه مع بعضها بعضاًء وتحركاً شمولياً له 
أهدافه المباشرة + ميدان العمل على فرض قيود 
إضافية على الإعلام العربي؛ علاوة على القيود 
المعروفة فيه من الأصل *التعامل مع السلطات 
الحاكمة. ومحورالقيود الإضافية هذه: هو جعل 


2 فلسطين المسلمة 


المعارضة الفعّالة التي تمس جذور الممارسات العدوانية 
الإسرائيلية بالذات من,المحرّمات» على الصعيد 
الفكري والثقل والإعلامي. ويصل التحرّك لهذا 
الغرض خذ الولايات المتحدة الأمريكية: إلى مستوى ما 
تعطيه صبغة د«قوانين» وإجراءات تتجاوز سائر 
الأعراف «الديمقراطية». هناك بدأ العمل للوصول بما 
يُسمى مكافحة عداء السامية: إلى تحقيق هدفين 
اثنين: أحدهما تصنيف العداء للإسرائيليين والسياسة 
الإسرائيلية ‏ هذه الخانة التي كان التركيز فيها على 
اليهود والديانة اليهودية؛ وثانيهما توسيع نطاق 
الحملة القائمة دعماً للاحتلال الإسرائيلي: بحيث لا 
تقتصر على من يحمل السلاح من المقاومة 
الفلسطينية أو يموَّلهاء بل يراد أن يشمل ذلك من يؤيّد 
مقاومة الاحتلال بكلمة إعلاميّة: أو حتى بإنتاج فني!. 

إن منظمة مستقلّة مثل «مراسلون بلا حدود, 
تدرك ما تعنيه هذه التوجّهات على صعيد حريّة 
الإعلام عموماً والتعامل مع الإعلاميين ف أنحاء 
الأرض؛ أي ما يمكن أن يصبح بمثابة «سابقة سياسية, 
تجد تطبيقها ي كلّ مكان؛ وهذا ما يجعل المنظمة تقول 


المحطة التلفازية ‏ قطاع مجموعات إرهابيّة: ولا يبدو 
لنا هذا هو الحل الأفضل. إن النتيجة لا تقتصر على 
طرد جميع العاملين 4 المحطة من الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ بل تشمل اعتبارهم مقاتلين واعتبار هيئات 
التحرير التابعة للمحطة أهدافاً عسكرية: وهذا يفتح 


الباب أمام إدراج سائرالمحطاتالإخبارية تلك 
القائمة بتهمة مساندة الإرهاببين وهومايمكن 
استغلا له قطعاًء. 

وقد أشارت المنظمة أيضاً 4 إطار تعاملها مع قضية 
فضائية المنار إلى الرغبة ف دعوة الإعلاميين العرب 
إلى التضامن مع زميلتهم الفرنسية «فلورانس أوبيناء 
التي اختفى أثرها ف العراق قبل فترة وجيزة: وكان قد 
الوحظ التردّد عن قرار الحظر رغم طرحه ط فرنسا 
قبل شهور: وتأخيره إلى ما بعد ظهور نتائج الجهود 
المبذولة آنذاك للإفراج عن الصحفيَّين الفرسيين 
المختطفيّن # العراق سابقاً؛ واعتماد تلك الجهود على 
كسب تأييد وساطات عربيّة وإسلاميّة. 

وموقف منظمة «مراسلون بلا حدود المعارض 
اللإجراء الأمريكي وللإجراء الفرنسي أيضاء لا يمني 
تبني موقف فضائية المنار: وهو ما يشير إليه الأمبن 
العام للمنظمة «روبير مينارء قبيل مشاركته خ لقا' 
تضامنيّ مع الفضائية 2 بيروت: بقوله إنَه يريد أن 
يذكّر المسؤولين فيها أن ما يستخدمونه من تعابير 
الحديث عن الصهيونية و(إسرائيل) يفهمها العفل 
الأوروبي أنها معادية للسامية. 


تسييس العداء للسامية 
.القضية الراهنة لا يخفى أن من وراء التعليلات 
الرسمية بشأن معاداة السامية؛ يبقى المنظور الفرئي 
ومن خلفه الأوروبي إلى فضائية المنار هو منظوز + 
مساهمتها بالمقارنة مع وسائل الإعلام العربي الأخرا 


العدد الثاني - شباط (فبراير)* 


.دعم المقاومة الفلسطينية: حتى وإن اقتصر هذا 
الدعم على الشكل الإعلا ميّ. ولا يعني هذا أن التعليل 
مصطنع: فكما بدأت واشنطن مؤخراً بذ تمييع الحدود 
الفاصلة مابين العداء للسامية والعداء للسياسات 
الإسرائيلية: وما بين الدعم بالسلاح وا مال؛ والدعم 
بالرأي والكلمة: بدأ هذا الاتجاه ينتشر 4 الاتحاد 
الأوروبي أيضاًء وبدأ يتضاءل تدريجياً التمييز الرسمي 
ما بين انتقاد السياسة الإسرائيلية والمواقف العدائية 
الليهود واليهودية التي باتت كلمة العداء للسامية 
مصطلحاً غربياً لها (رغم النسب السامي للعرب). 

إن الفوارق الحاسمة والدقيقة 4# هذا المجال تتخنذ 

با الوقت الحاضر؛ والمنطلق إلى 
تعرّضت 4ف السنوات الماضية أكثر 

من سواها إلى حملة مركّزة بشأن ارتفاع نسبة الكتابات 
والمواقف والأعمال التي تُصئف عادة # خانة العداء 
اللسامية داخل أراضيهاء وعلى خلفية الأحداث 2 
الأرض الفلسطينية بالذات» ووصلت هذه الحملة إلى 
ذروتها عبر دعوة شارون لليهود الفرنسيين إلى مغادرة 
فرنساء ورغم المواقف السياسية الفرنسية المضادة فلا 
شك أن حكومة باريس ترصد أيضاً ارتفاع عدد اليهود 
المهاجرين منها بالفعل # الأشهر التالية. 

سياسات الاتحاد الأوروبي عموماً: بما ذلك 
السياسة الفرنسية؛ ما زالت -رغم اختلاف الأهداف 
والوسائل- تلحق بالسياسات الأمريكية: غالباً بعد فترة 
زمنية معيّنة: و ميدان بعد ميدان من الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي - الإسرائيلي. وهذا 
ما يشير إلى معضلة الجمع بين اتجاهين سياسيين» 
أوّلهما الحرص الأوروبي على مستوى من العلاقات 
الإيجابيّة مع واشنطن يحول دون المواجهة المفتوحة 
رغم ازدياد حجم الهوّة الفاصلة بين الجانبين: والتي 
بلغت ذروتها المؤقتة المعروفة 4التعامل مع حرب 
احتلال العراق: وثانيهما رفع مستوى السياسة 
الأوروبية المتميّزة عن واشنطن عامياً إلى درجة فاعلة ب 
صنع الأحداث؛ وهذا ما يسري على مساعي ترسيخ 
عادقات! مع الدول العربية والإسلامية: وهو ما 
يميّزفرنسا أكثر من سواها بين الدول الأوروبية 
الرئيسية. 


وتأتي قضية فضائية المنارالآن بعد التغيّر 
السياسي الثلاثي المتمثّل 4 رحيل عرفات ويقاء بوش 
وائتلاف إسرائيلي جديد, أي 4 مرحلة يسعى الاتحاد 
الأوروبي فيهاء بزعامته الفرنسية_الألمانية إلى 
الاستفادة من هذا التغيير للحصول على موقع سياسي 
جديد للقيام بدور ما رسم خارطة مستقبل المنطقة. 
ولا يزال الرفض الإسرائيلي قاطعاً؛ ويتخد طابع 
التصريحات الفجة؛ كما ورد على لسان وزير الخارجية 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 6١٠1م‏ 


رون دوليم 


الإسرائيلي شالوم وهو يقول قبيل جولته الأخيرة ب 
أوروبا إنّه لا يمكن للأوروبيين أن يتخذوا موقفاً مؤيّداً 
للفلسطينيين على طول الخطه ثم أن يكون لهم دور 
الشريك النزيه. وواضح أنَ مواصفات الشريك النزيه ب 
نظرههي مواصفات الشريك الأمريكيالمؤيّد 
للإسرائيليين على طول الخط. ولا يسري على الاتحاد 
الأوروبي قطعاً الزعم الإسرائيلي باتخاذه موقفاً عدائياً 
للإسرا »لا سيّما وأنه ليس شريكهم الأكبر 
تجارياً فحسبه بل يعمل على توسيع حجم العلاقات 
الثنائية ‏ مختلف الميادين دون استثناء؛ عاماً بعد عام 


الأربعة الماضية؛ ويقف الآن على باب قفزة نوعيّة جديدة 
تحمل اسم «اتفاقات الجوارء التي قال شالوم إنها حققت 
أكثر مما انتظرته التوقعات الإسرائيلية؛ والواقع أن 
مضمونها لا يتجاوز مضامين اتفاقات الشراكة 
والاندماج السابقة فحسبه بل يتجاوز أيضاً مضامين 
«اتفاقات الجوارء المعقودة حديثاً مع دول أخرى. 
يقابل ذلك مسلسل الخطوات الأوروبية التي 
أدرجت المقاومة الفلسطينية ومنظمات إغاثة إسلاميّة 
تدريجياً تحت عنوان «مكافحة الإرهابء»؛ وتأتي الآن 
نقلة نوعيّة عبر حظر فضائية المنار: مع ملاحظة عدم 
إدراج منظمة حزب الله نفسها فيما يُسمّى قائمة الاتحاد 
الأوروبي لتصنيف الإرهاب: والتي ابتكرت عام ١149/‏ 
على غرار القائمة الأمريكية. والرسالة موجه ة إلى 
الحال» ومن خلال ذلك إلى 
الحكومة السورية أيضاً والتي لم تعد تنقطع الضغوط 
الغربية 4 اتجاهها تحت عنوان الشأن اللبناني؛ نما 
بهدف يتجاوزه ولا ريب إلى الشأن الفلسطيني والعربي 


و 


منظمة حزب الله ب 


حرب ف انتجاه واحد 

على أن البٌعد الجديد الأوضح للعيان 4 النقلة 
النوعية المشار إليها هو ما يظهر عند وضع الحدث 2 
موقعه منالحملةالجديدةخالميادين الفكرية 
والثقافية والفنية والتعليمية 4 المنطقة الإسلامية: ولا 
سيّما العربية منها. هذا ما يدفعالمحرّرالألماني 
فلوريان روتر مثلاً إلى التساؤل # عنوان مقالة له يوم 
0 ادهل بدأت حربإعلاميّة غربية- 
شرقية3. 

إنّ الحدث بهذا المنظور أعمق مغزى من الردّ على 
ما تعتبره الأوساط الأوروبيّة مما تبقه فضائية المنار 
متطابقاً مع تعريف العداء للسامية عند الأوروبيين: لا 
سيّما وأنَ حيثيات القرار الفرنسي لم تتحدّث عن أمثلة» 
بل ريطت القرار بعبارة صدرت عن أحد مقدّمي 
البرامج عن الإسرائيليين» عن أنّهم يرتكبون جرائم 


ضد الإنسانيّة: بعد اتهامهم بنشر مرض تقص المناعة 
الذاتية المكتبس «الإيدزء عمداً بين الفلسطينيين. مثل 
هذا التعليل يجعل الاتحاد العالمي للصحفيين: الذي لا 
يتبنى موقف فضائية المنار يدين الحظر الفرنسي 
المتسرّع؛ كما وصفه؛ ويعتبره من صنع مقصن الرقابة 
على الكلمة؛ ويضيف أنّه إذا كانت كل محطّة ستتعرّض 
للحظر إذا نت بعض التصريحات المرفوضة والمزعجة: 
فلن يبقى محطات تلفزة إطلاقاً. 

إنَ حظر فضائية المنار: والحملة على فضائية 
الجزيرة وفضائيات إخبارية عربية أخرى: والحملة على 
مسرحية مصرية وبعض المساسالات السورية: جميع 
ذلك يمثّل عناصر تتلاقى مع حملة استهداف برامج 
التعليم المدرسية؛ والتضييق على الخطب؛ وملاحقة 
المواقع الشبكية: وغير ذلك الذي لا يعطي صورة «حرب 
إعلاميّة» فحسبء بل هي حرب فكرية وثقافية شاملة» 
ومن بين ساحاتها الجانب الإعلامي والفني. 

إن حملات «تجفيف المنابع الفكرية» هذه أصبحت 
تواكب حملات «تجفيف النابع المالية, التي استهدفت 
كثيراً من منظمات الإغاثة: ولا تأتي دفعة واحدة: بل 
حملة بعد أخرى: مستهدفة جهة بعد جهة؛ 2 خلط 
يجري بلا حساب مابين سائرالمفردات القديمة 
والحديثة: سقيمها وسليمهاء؛ المتعارف عليها والمبتكرة, 
من إرهاب وأصولية وعنف ومقاومة وحرية إعلام وحق 
الكلمة والتعبير وغيرها: وهو خلط يخدم # الدرجة 
الأولى تصنيف كل ما هو مرفوض سياسياً بذ الغرب» بذ 
خانة عداء السامية؛ باعتبار هذا العنوان هو الأقرب حتى 
الآن إلى التأثير على الرأي العام الغربي على نطاق 
واه" 2 

وكلَ حملة جزئية سابقة لم تجد ردا كانت تمهّد - 
كالحملة على فضائية المنارالآن- لحملة تالية: 
ولاستهداف جهة أخرى: وما يسري # الميدان الفكري 
والإعلامي هنا؛ يسري على الصعيد السياسي بالنسية 
إلى الاتحاد الأوروبي: وقد كان كلما أظهر موقفاً متميزاً 
ولو جزئياً عن المواقف الأمريكية: لا يجد تجاوباً فالا أو 
تأخراً يستحق الذكر خ السياسات الرسمية الفلسطينية 
أوالعربيّة: بحيث يصدر رد فعل ماء سواء عبر التر: 
بمراعاة المصالح الأوروبية مراعاة خاصّة: أو عبر اتخاذ 
مواقف مضادة تجاه بعض الممارسات السلبيّة. إن القرار 
السياسي الأوروبي الذي يصدر على أساس الموازنة بين 
عدّة اعتبارات 4 وقت واحد لا يجد حاجة إلى أن يدرج 
الاعتبارات المصلحية مع الأطراف العربية والإسلامية 
بعين الاعتبارء لا سلباً ولا إيجاباً؛ فيبقى التأثير الفعال 
الوحيد عليه هو نظرته الذاتية إلى طبيعة علاقاته 
ومصالئحه مع الآخرين. من الأمريكيين 
والإسرائيليين.1 


راون ذولي 


النقفط والجيوسياسة 


وراء تجدد الصراع العالمي 2# آسية الوسطى 


أدى انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1441 إلى 
ولادة ١٠١‏ جمهورية. كان من هذه الجمهوريات 

ست ذات أغلبية سكانية إسلامية, خمس جمهوريات 
هي (قازاخستان أوزياكستان. تركمانستان» 
طاجيكستان. وقيرغيزستان) آسية الوسطى 
والأخيرة أذربيجان 4# القوقاز. 

كما أدى هذا الانهيار المفاجيّ إلى حدوث فراغات 
.# كافة نواحي الحياة من سياسية واقتصادية 
وأيديولوجية وثقافية واجتماعية وغيرها. من هنا 
سارع العديد من الدول ذات النفوذ العالمي والإقليمي 
لمحاولة ملء هذه الفراغات: ومحاولة السيطرة على 
قرار تلك الدول وثرواتها. ويصف علماء السياسة 
والياحثون ما يجري ف تلك المنطقة المحورية بأنه 
العبة كبرى جديدة يشارك فيها العديد من الدول 
والأتظمة. 

ورثت الدول المستقلة تلك مشاكل جوهرية 2 
الميادين كافة. وأصبحت هذه المشاكل شماعة يعلق 
عليها المسؤولون + تلك الدول فشلهم # تحقيق 
أحلام شعوبهم ف الحرية: الاستقلال والتقدم 
الاقتصادي. 

هذا وتمتازتلكالدول بموقعهاالجفرالق 
فعبرها كان يمر طريق الحرير المشهور تاريخياً 
والذي كان يربط أوروبا بآسية. ورغم التقدم التقني 


+0 فلسطين المسلمة 


الهائل 4 مجالي المواصلات والاتصالات إلا أن تلك 
الدول لم تفقد أهميتها الجغرافية لا بل تطور هذا 
الموقع ليكسبها أهمية جيوسياسية. 

ومما يزيد من أهمية موقع هذه الدول وجودها 
على مركز تقاطع ديانات وحضارات وقوميات عالمية. 

وتقع ثلاث من هذه الجمهوريات (أذربيجان» 
قازاخستان وتركمانستان) على بحر قزوين؛ مركز 
الصراع العالمي مستقبالاً. إذ يتراوح احتياطي النفط 
المكتشف يذ حوضه بين ١١‏ و١4‏ مليار برميل ويقدر 
الاحتياطي غير المكتشض ب ٠٠١‏ مليار برميل. أما ما 
يتعلق بالغاز الطبيعي فيتراوح الاحتياطي المكتشف 
بين 7,7 و4,1 ترليون متر مكعب ويقدر غير المكتشف 
ب 6 تريليون متر مكعب - (وكالة الطاقة العالمية). 
وتزيد قيمة الاحتياطيات هذه على 7 ترليون دولار 
وهو ما يجعل لعاب العالم يسيل لها. قمن هي أبرز 
الدول التي تحاول السيطرة على هذه الجمهوريات5 

روسيا 

شكلت جمهوريات آسية الوسطى وأذربيجان حتى 
وقت قريب الفناء الخلفي لروسيا. لذلك تعتبر روسيا 
أكبر الخاسرين من التغييرات التي تجري ف 
الجمهوريات. فقد خسرت روسيا مناطق تفوذ 
تقليدية؛ إذ استمر وجودها فيها ما يزيد على قرن 


ونصفه وخسرت سوقاً استهلاكية يزيد عدد سكانها 
على 7١‏ مليون نسمة» وخسرت مصادر مواد أولية من 
معادن وموارد زراعية وطاقة وشواطىء شاسعة على 
ضفاف بحر قزوين ومئات الأميال الحدودية مع دول 
ذات ثقل إقليمي وجيوسياسي. وبتقهقر الروس شمالاً 
يصيح حلمهم بالوصول إلى الخليج العربي والمحيط 
الهندي جزءاً من الماضي. وباتالاستراتيجيون 
الروس الذين ينظرون إلى الإسلام كعدو بديل يدقون 
ناقوس الخطر من وجود كتلة إسلامية ضخمة على 
حدود روسياالجنوبيةة. لذلك تضفي تلك 
الجمهوريات أهمية جيوستراتيجية للأمن القومي 
الروسي. وأدركت روسيا أن الفراغ الذي ستتركه آذ 
آسية الوسطى فور خروجها ستمالأه قوى قد لا تكون 
صديقة: لا بل قد تكون عدوة لروسيا. لذلك هدد 
أندريه كوزيريف وزير خارجية روسيا السابق من أن 
بالاده قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية ف حال 
تعرضت مصالحها الاستراتيجية ف آسية الوسطى 
للخطر. * الوقت ذاته أدركت روسيا التي أخرجت من 
الباب أن زمن التهديد النووي قد ولّى. لذلك لم 
تستسلم للأمر وتحاول العودة من النافذة. وتعزيزاً 
النفوذها المفروض خاضت القوات الروسية معارك 
طاحنة إلى جانب مؤيديها من الطاجيك ذ الحرب 
الأهلية التي اندلعت هناك عام 1411. وأقامت 
قامدتين عسكريتين ف كل من قيرغيزستان 
وطاجيكستان واستأجرت مطار بيكانور الفضائي 2 
قازاخستان وتجري مباحثات مع أذربيجان لتجديد 
عقد استئجار قاعدة التنصت الإلكترونية هناك. 
الولايات المتحدة 

تتلخص السياسية الخارجية الأمريكية 2 
المنطقة بمحاولات الاستئثار بكل شيء حتى تكون 
«مرجعاً وحكماً سياسياً 4 خلق التوازن المستقر 2 
المنطقة». وتنظر الولايات المتحدة لسيادتها الدولية 
ومن ضمنهاالسيادة على تلك البقعة من العالم 
كونها «ضرورية لرفاهية وأمن الأمريكيين» كما عبر 
عن ذلك صموئيل هانتنغتون. لذلك تعمل الولايات 
المتحدة على سحب البساط من تحت أرجل روسيا 
هناك ومحاولة توزيع الأدوار على الدول الأخرى بما 
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يخدم مصلحتها العليا أولاً. وتضع الولايات المتحدة 
مصادر الطاقة # تلك المنطقة نصب عينيها. لذلك 
بدأت باستثمار أكثر من *٠‏ مليار دولار ذلك 
القطاع. ولا تكتفي الولايات المتحدة باستكشاف ا لنفط 
والغازواستخراجهماء إتما تعمل على بناء خطوط 
للتصديرتكون تحت سيطرتها. من هنا بدأت الولايات 
المتحدة زرع المنطقة بقواعد عسكرية يجمع المراقبون 
أن أماكن انتشارها قد اختيرت لتأمين الحماية 
الخطوط نقل النفط. ومن أهداف السياسة الأمريكية 
هناك: العمل على دخول تلك الدول مجلس الأمن 
والتعاونالأوروبي: منع انتشار الأسلحة غير 
التقليدية؛ ضم تلك الدول للمشروع الأمريكي ف 
محاربة الإرهاب: وقف تجارة المخدرات: إبعاد المنطقة 
عن النفوذ الإيراني ووقف ا مد الإسلامي إضافة إلى 
إبرازا لدور الإسرائيلي فيها. 


الهند 

تدرك الهند أنها غير قادرة على المنافسة # آسية 
الوسطى؛ لذلك فقد آثرت الدور التكاملي على الدور 
الاستفرادي# تلك الجمهوريات. أما أبرز محاور 
السياسة الخارجية الهندية تجاه تلك الدول فتتمثل 
بمحاولة حصار النفوذ الصيني؛ ووقف انتشارالمد 
الإسلامي إضافة إلى العامل الاقتصادي الذي توليه 
الهند أهمية قصوى. 

تحاول الهند بناء علاقات مع جمهوريات آسية 
الوسطى وأذربيجان خ المجالات كافة. وتنظر الهند 
إلى تلك الجمهوريات على أنها صهريج وقودها 
المستقبلي. فالهند التي تعتبر الدولة السادسة عالميا 
باستهلاك النفط تحاول تنويع مصادر الطاقة لديها 
وعدم الارتهان لمصدر واحد يمثله الخليجالعربي 
حالياً. لذلك نسجت الهند علاقات نفطية مع 
قازاخستان تمثلت بشراء شركة 1/1085 ©0116 
الهندية :١١‏ من حقل عليبيكمولا و١٠‏ من حقول 
كورمانغازي. وتجري الحكومة الهندية مباحثات مع 
عدد من الشركات للانضمام إلى مشروع نقل النفط 
الروسي عبر جمهوريات آسية الوسطى وكشمير إلى 
الهند عبر أنيوب خاص. ويبلغ طول هذا الأنبوب 44٠‏ 
ميلاً وتتكلف عملية إنشائه ؟ مليار دولار. كما تحاول 
الهند إقناع جمهوريتي طاجيكستان وقيرغيزستان 
بتصدير الطاقة الكهربائية إليها. 

على صعيد آخر تبدي الهند رغبة جامحة 2 
أسواق تلك الجمهوريات. وتقوم الشركات الهندية 
بتصديرالمواد الغذائية: الأدوية: المعدات الثقيلة» 
وتكنولوجيا المعلومات لتلك الجمهوريات. 

وتخشى الهند اد الإسلامي الذي بدأ يطل 
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شزون دوليق 


برأسه © المنطقة ف العقدين الأخيرين مما يهدد 
تواجد قواتها خ إقليم كشمير المحتل. لذلك فقد 
عقدت اتفاقيات أمنية مع تلك الدول لروقف ال 
الأصولي ومكافحة الإرهاب». وتقوم القوات الهندية 
بإجراء مناورات مشتركة دورية مع قوات أوزباكستان 
وطاجيكستان. وتتبادل الهند المعلومات الاستخبارية 
مع دول المنطقة حول «المد الأصولي». وذ أيار/مايو 
عام 2٠٠١١‏ وي سابقة تاريخية أقامت الهند أول قاعدة 
عسكرية برية لها خارج أراضيها و ذلك # فرخورء 

.. وتساهم قوات الهند البحرية ف حماية 
شواطئ قازاخستان على بحر قزوين. 


الصين 

تتقاطع سياسة الصين الخارجية تجاه دول آسية 
الوسطى مع سياسات غيرها من البلدانإلى حد 
بعيد. إلا أن الصين تحاول استثمار قوة اقتصادها 
وترجمة ذلك إلى قوة سياسية. وبدأت الصين تلتفت 
غرباً للعب هذا الدور الذي وإن كان يبدو متواضعاً 
الآن فإنه سيكبر مستقبلاً. وتأمل الصين مضاعفة 
حجم تصديرها لتلك الدول ٠ه‏ ضعفاً خلال العقد 
القادم. وما يساعدها على ذلك هو قرب المسافات 
ورخص أسعار منتوجاتها. وتحاؤل الصين السيطرة 
على اقتصاديات دول آسية الوسطى لذلك فإن 
استثماراتها تشمل المشاريع العملاقة والصغيرة على 
حد سواء. وتولي الصين اهتماماً متزايداً بنفط آسية 
الوسطى وقد استثمرت شركة النفط الحكومية 
الصينية مبلغ ؛ مليار دولار .4 مشاريع نفطية 4 
قازاخستان وحدها. وتقوم الصين ببناء أتبوب 
الاستيراد النفط من قازاخستان بطول ١5٠١‏ كلم. كما 
تأمل الصين أن تتحول إلى مركز عبور منتوجات آسية 
الوسطى إلى دول المحيط الهادئ. 


تركيا 

تركز تركيا 2 تعاملها مع دول آسية الوسطى على 
البعد القومي لتلك الدول. وترى تركيا أن الوقت 
مناسب لإعادة الهوية التركية لدول آسية الوسطى 
التي ترتبط قومياً بالعرق التركي. ويشجع الغرب 
هذا التعاطي التركي لأن ذلك مصلحته مستقبلا. 
ويدفع الغرب تركيا باتجاه التكامل مع تلك الدول» 
لأنه يسهّل تكامل دول القوقاز وآسية الوسطى مع 
أوروبة التي تعتبر تركيا جزءاً منها. كما أن الغرب 
وخوفاً من المشاعر الدينية التي بدأت بالتأجج 4 تلك 
الجمهوريات يحاول إبرازالنظام العلماني التركي 
كقدوة. لذلك وبعد وصول حزب الرفاه بزعامة 
البروفيسور نجم الدين أربكان إلى سدة الحكم *خ 


تركيا استدعت معظم تلك الدول طلابها الذين 
يدرسون 4 الجامعات والمعاهد الدينية التركية خوفاً 
من عودتهم أصوليين. إضافة إلى البعد القومي #2 
علاقاتها مع تلك الدول تبدي تركيااهتماماً 
بالجانب الاقتصادي. وقد استفادت تركيامن 
تحالفها مع الغرب بفوزها بخط تصدير نفط بحر 
قزوين المعروف بخط باكو - جيهان عبر أراضيها. 
وتحلم تركيا بتحقيق مشروعها لبناء سكة حديد 
تربطإسطنبول ببكين عب رآسية الوسطى. هذا 
ويزيد حجم الاستثمارات التركية 4 جمهوريات آسية 
الوسطى على 4 مليار دولار. وتهتم تركيا بالجاتب 
الثقاغ اهتماماً ملحوظاً. وقد بدأت تركيا بالبث 
التلفزيوني والإذاعي منن أوائل التسعينات: كما 
وأنشأت العديد منالمدارس -بما فيهاالدينية- 
والكليات الفنية المتوسطة. 


إيران 

تعتبر يران نفسها البوابة البحرية الأنسب 
لدول المنطقة؛ لذلك تحاول فرض نفسها على 
الخارطة الجيوسياسية ف منطقة آسية الوسطى. 
فيما ترى الدوائر الغربية أن إيران قد تمنح دوراً 
هاماً 4 المنطقة إذا انتهجت سياسة مؤيدة للغرب لكن 
ذلك غير وارد على ما يبدو ذهن مخططي 
السياسة الخارجية الإيرانية. ولإيران مصالحها 
الخاصة # تلك الجمهوريات كما لا يخفى على أحد. 
فهي ترغب # إعادة إحياء إمبراطوريتها التاريخية 
السابقة:؛ وتحاول ضم طاجيكستان ذات القومية 
الفارسية: والتأثير دينياً 4 سكان تلك المناطق. 

وعلى صعيد الاقتصاد تسعى إيران إلى إقناع تلك 
الدول بأهمية التكامل الاقتصادي فيما بينها وإبعاد 
«الغرياءء» عن المنطقة. ولتحقيق ذلك قامت إيران 
ببناء خط لسكك الحديد يربط تركمانستان بميناء 
بندر عياس على الخليج. أما أبرز عوائق الدور 
الريادي لإيران خ المنطقة فيعود للمشاكل الداخلية 
التي تعاني منها وعدم قدرة اقتصادها على المنافسة. 

كما يبدي العديد من الدول اهتماماً متزايداً 
بجمهورياتآسية الوسطى منها: اليابان» كوريا 
الجنوبية» سنغافورة: باكستان. ألمانياء فرنسا 
و(إسرائيل) وإن بدرجات مختلفة. لكن وباستثناء 
(إسرائيل) نم تصل تلك الاهتماماتإلى درجة 
المنافسة. 

يبدوأن فرحة هذه الدول بانهيار الاتحاد 
السوفييتي وتنفسها نسمة من الحرية لم تكتمل؛ فما 
أن نظرت حولها حتى وجدت نفسها ‏ أحضان دول 
أخرى لا تبتغي لها خيراً. ا 


سرألون عربين 


بعد عملية مزارع شبعا 


هل يلجأ العدو إلى التخريب بخ لبنان 09 


حاول الكيان الصهبوني توتير الأوضاع 2 جنوبي 2 فالاحتلال الإسرائيلي صمد من خروقاته تلمياه 
البنان ورفع سقف التصعيد السياسي والأمني2 والأجواء اللبنانية: وأطلق الرصاص باتجاه مزارعين 
بهدف الحصول على مكاسب إقليمية ودولية كثيرة. وكان لبنانيين قرب بلدة ميس الجبل؛ وظلّت طائراته تخرق 
من اللافت الأسابيع الماضية ارتفاع مستوى التهديدات جدارالصوت وتجوب كل الأجواءاللبنائية: مما دقع حزب 
الإسرائيلية ضد لبنان: عبر بيان صادر عن مجلس الله مجدداً إلى تفجير عبوة ف المزارع استهدفت جرافة 
الوزراء الصهيوني المصفّر خصتص للبحث 4 التطورات إسرائيلية. 
على الجبهتين الفلسطينية واللبنائية. وقرّر المجلس أنه المصادر الإسرائيلية سريت معلومات عن إعطاء أوامر 
ملاضوء الأحداث الخطيرة التي جرى استعراضها؛ وعلى للجيش الإسرائيلي بالرد على التهديدات» وقالت المصادر 
أساس توصيات اللإسسة الأمنية: فإن المجلس يصادق على إن الإسرائيلي أمطي الضوء الأخضر للرد 
توصيات المؤسسة الأمنية بشأن بدائل العمل ورد الجيش 
الإسرائيلي وقوات الأمن. كل من قطاع غزة ولبنان: كما إلى الحدود: وسمع المجلس الوزاري المصفّر 
عرضت على المجلس». كلاماً ماده أن الجيش الإسرائيلي 4 حال الضرورة 
وفتح هذا التهديد الباب واسعاً أمام عمليات سيقص ف أهدافاً موضعية داخل لبئان. لكن المصادر نفسها 
إسرائيلية ليس من الضروري أن تكون واسعة وشاملة. بل ألمحتإلى أن الرد سيكون محدوداً من أجل الحيلوثة دون 
إبما عبر إطلاق القذائف على القرى ومحيطها أو تصعيد إقليمي. وهذا يعني أن الكيان الصهبوني أراد رفع 
توسيع دائرة الرماية بالرشاشات على المناطق القريبة من مستوى التهديدات كي يصل إلى غايته المتصودة. فما هي 
الحدود أوريما عبر عمليات تنفّذ ف عمقالمناطق الخطوةالإسرائيلية؟ 
اللبنائية. التحليلات تشير إلى أن الهدف الأولي الإسرائيلي 
التصعيد الإسرائيلي هذا جاء ‏ أعقاب قيام المقاومة هوالرد على تهديدات وعمليات حزب الله؛ عبر الإيحاء 
الإسالامية بتفجير عبوة 4 مزارع شبعا يوم الأحد بأنالجيش الإسرائيلي يقظ ومتمتع بالقوة وحتى 
4 ضد دورية إسرائيلية مؤللة ما أدى إلى مقتل يحفظ الجيش صورة قوية له وهو يتعرض لعمليات قوية 
ضابط إسرائيلي من لواء «غولاني؛ وجرح ثلاثة آخرين 2 # فلسطين المحتلة. لكن الهدف البعيد للسلطات 
فاندفع الاحتلال إلى رد هستيري أودى بحياة ضابل الإسرائيلية هو الحصول على مكاسب سياسية أبعد من 
فرنسي من القوات الدولية لمراقبة الهدئة وإصابة ضابمك جنوب لبنان وصورة جيش الاحتلال. فالكيان الصهيوني 
سويدي من نفس القوة ومترجم لبنائي. كما استشهد يحاولإثارة زوبمة دولية ضد الدولة اللبنانية وحزب الله 
مقاوم من حزب الله 2 العملية إثر صدور القرار 1604 والذي فيه مصلحة إسرائيلية 
الكن عملية حزبالله هذه لم تأت من فراغ4 كبيرة وهو يأمل .2 التصميد 2 جنوب لبنان كي يفرض 
شروطأًأكثر على 
البنان وكي يزيد من 
الضفوط الدولية 
المتظر أن ثمارس على 
الحكومة اللبنانية 
لدفمهاتحهو سحب 
سلاح حرّب الله وحل 


المبليشيات. 

كدلك يسمى 
الاحتلال الإسرائيني 
إلى إثازة الدخان حول 
حزب الله العالم كي 


يواصل إقناع من تمنع 


إلى الآن من الدول الأوروبية لوضع حزب الله على قائمة 
المنظمات الإرهابية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد كفت 
جهات 2 وزارة الخارجية للتواصل مع مختلف الدول 
وخاصة الأوروبية لإقناعها بالتعامل مع حزب الله 

نظمة إرهابية: وهو ما أدى إلى حظر فرنسا قناة المثار 
عبر القمر الصناعي الأوروبي والى تبني هولندا الرغية 
اقصهيو 

وقد استغل الكيان الصهيوني عمليات المقاومة 2 
فلسطين كي يروج لادعاءات بأن حزب الله يقف وراء جزء 
من هذه العمليات عبر الإيحاء بأن لحزب الله خلايا 
كثيرة داخل فلسطين تأتمر بأمره وتتلقى الدعم منه. 

و هذا السياق أشار رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية الصهيوتية الجنرال أهرون زئيفي إلى أن حزب 
الله زاد تقريباً إلى الحد الأقصى مساعيه لتشجيع 
العمليات ضد (إسرائيل) ا الأراضي المحتلة: من أجل 
تقويض كل فرصة لوقف النار. وذكرت مصادر استخبارية 
صهيونية أن حزب الله وظف مؤخراً 2 هذه المساعي 
ملايين الدولارات لتمويل عمليات وهو يستخدم أكثر من 
خمسين خلية 2 الضفة والقطاع. 

وأشار وزير الدفاع الصهيوني شاؤول موفازالى نفس 
الاتجاه قائلاً إن حزب الله يحاول تقويض كل مساعي 
التهدئة مع الفلسطينيين. واعتبر موفاز أن كل عمليات 
حزب الله تتم بدعم سوري وإيراني بقصد خلق واقع 
إرهاب وقوضى. 

محاولته إظهار تدخل حزب الله 2 عمليات المقاومة 
داخل فلسظين لم يكن الهدف منها رفع مستوى التهديد 
اللبنان. بل للتخضيف من وطأة العمليات داخل الجيش 
الإسرائيلي والكيان الصهيوني. حيث أثارت عمليات 
حماس والجهاد الإسلامي وياقي القوى أزمة عميقة 
بسبب نجاحها ونتائجها. 

أوساط المطلعة لا تشير إلى عزم الكيان الصهبوني 

على التمادي أكثر من ذلك تهديد لبنان: فالتوازن #2 
العوامل العسكرية لا يميل بالكام ل إلى الجاتب 
الصهيوني؛ لكن ما يخشى منه هو قيام المدو بعمليات 
ل التخريب الوضع الداخلي 2 لبنان مع اقتراب 
موعد الانتخابات النيابية: وتوتر الأجواء بين الحكم 
والمعارضة. وقد سجّل مؤخراً اكتشاف عبوتين ناسفتين 
على إحدى الطرق الرئيسية اللؤدية إلى جنوب لبنان 
وتحدير بعودة التخريب الإسرائيلي أطلقه قائد الجيش 
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ة الأنظمة هو الجهل الذي يسيطر على الشعوب من جهة: ومن 
جهة أخرى الفقر الذي يشغل المواطن هذه الدول.. 
والركض وراء لقمة العيش أهم عنصرين لعدم التقات المواطن لحقوقه الاجتماعية وا 


مياسي 


قعدم الوعىر 


والإنسانية. 

الثامن من كانون الثاني/يناير ه١٠٠‏ حذرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «اليكسوء من ,«خطوة 
ظاهرة الأمية التي لا تزال متفشية 2 العالم العربي: 2 وقت تعتبر فيه المعرفة «مفتاح التقدّم؛ وأحد مؤشرات النمو 
الاقتصادي والاجتماعي. 

واعتبر المدير العام للمنظمة المنجي بوسنينة. ‏ بيان لمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية؛ أن ,الأعداد المطلقة 


اللأميين 2 البلاد العربية والتي أصبحت تناهز السبعين مليون شخص تبعث على القلق وتدعو إلى النظر للمشكلة 
يجدية وحزم اكثر». 
وذكر بوسنينة أن «البيانات الإحصائية حول واقع الأمية 2# البلاد العربية تشير إلى أن معد لها سيصل إلى 70,7 


العالم 216 ف 


هذا العام # حين لن يتجاوز معدل الأ 
القد أضاع بوسنينة البوصلة حين ظن أن الحديث مع الأنظمة وتحذيرها بهذه الطريقة سوف يثير قلقها.. واب 

عن باله أن ازدياد هذا الرقم إنما هو اتساع حزام الأمان لبعض هذه الأنظمة: بحيث تطمثن إلى أن إمكاتية التغيير 

الذاتي اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وانسانياً تزيد استحالتها كلما زاد اتساع هذا الحزام. 

التي تفصلنا عن الركب الحضاري العالمي: ففي حين تحتفل السويد 


و4 جولة انتقائية حول العالم ندرك١‏ 
يمرور أكثر من 1١١‏ عاماً على ,دفن آخر أميّ 
و حين بدأت الدول تسعى لمحو ,الأمية التكنولوجية»: ما زالت وزارات التربية والشؤون الاجتماعية العربية 
تدمن 4 أدراجها مشاريع الآمم المتحدة لمحو الأمية. 
وذ الوقت الذي يتظاهر فيه 5٠‏ آلف باحث فرنسي ضد تخفيض الدعم الحكومي للأبحاث العلمية: يهاجر 
أيناؤنا المتفوقون وعلماؤنا العاطلون عن العمل إلى الغرب من أجل فرص عمل وأجواء أنسب للأبحاث العلمية. 
فرغم أن البذرة جيدة (ذكاء المواطن المتعلم) إلا أن السقاية (معلمو المراحل التمهيدية) يعانون الأمرين ‏ سبيل 
إنشاء جيل متعلم: ولا يُنصَفون 2 وظائفهم؛ ويعيش المخلص المتفاني يخ عمله فقيرا طول حياته. 
وحين تصل الشجرة لمرحلة إنتاج الثمر (2 أواخر المرحلة الجامعية)؛ يكون قد أرهقها العطش والنمو الناقص.. 
تقطف الثمر «عجراً»» وتضعه ي دفيئات «الدراسات العليا. تستطيع من خلالها 
راج أفضل خيراتها من أمثال أحمد زويل وفاروق الباز وغيرهم.. 
الشهر الخاضي دقّت دوائر البحث العلمي الأمريكي ناقوس الخطر بسبب انخفاض عدد كيه لط كك 
منن ثلاثين عاماً: ويتصارع أركان الأمن مع رجال العلم لهذا السبب: حيث أن 58 من 
أمريكا مولودون خارج الولايات المتحدة (أجانب يحمل معظمهم الجنسية الأمريكية 


يتواجد ‏ مصر وحدها ١7‏ مليون أميّ لا يعرفون القراءة. 


أمية البحث العلمي» و,أمية الدراسات العلياء. ونحن مازلنا 


أوراق ثقافية 


الشاعر الدكتور جابر قميحة 


الاتسطينيون يملكون عامل الخهر 
في صراعهم مع الصهاينة 
للكلمة القوية أشر كبير في دفع 
الإ دان للطعطاء والتضحعيية 


َه لقد كان للأدب والأدباء دور بارزة خدمة قضايا الأمة وبالأخص قضية فلسطين. فكان الأدباء على مر التاريخ هم 


كك 


- كيف كانت حياتك ونشأتك؟ 

#اسمي جابر المتولي قميحة؛ من مواليد 
مدينة المنزلة بأقصى شمال الدلتا عام 1974. دخلت 
الكتاب ثم المدرسة الإلزامية: ثم المدرسة الابتدائية 
(ومدتها أربع سنوات)؛ ثم التحقت بالثانوية 
(وكانت خمس سنوات)؛ وكان التخصص يتم من 
الصف الخامس؛ وكان تخصصي هو الشعبة 
الأدبية» وكنت الأول على المدرسة؛ وقد نما حبتي 
اللأدب واللغة العربية منذ سن مبكرة. ثم التحقت 
.4 عام 1408 بكلية دارالعلوم بدافع حب اللغة 


غ0 فلسطين المسلمة 


القاهرة/ مسعد خيري 


والارتباط بشخصية الإمام الشهيد حسن البنا. 
وكنت منن الصغر محباً للقراءة حفاظة للشعر 
والنثرء حتى قال عني الأستاذ الدكتور عمر 
الدسوقي: التحق بدار العلوم طالب اسمه جابر 
قميحة يحفظ حمل بعير من الشعر ومثله من 
النثر. 
وكنت كلما صعب علي كتاب تصديت له من 
منطلق التحدي حتى أستوعب ما فيه؛ وكنت أحكم 
على نفسي من خلال ما أقرأ وما أستوعب. 
نت مدرساً بالتربية والتعليم: 
والتحقت بكلية الحقوق وحصلت على ليسانس 
الحقوق؛ ثم على الدراسات العليا بكلية حقوق 
القاهرة: وهممت أن أقوم بعمل دكتوراه بعنوان 
(نظرية التعسف ف استعمال الحق بين الشريعة 
والقانون)؛ لكن استهواني الأدب؛ وخاصة الشعر. 
بعد ذلك أعرتإلى الكويت وحصلت من 
جامعة الكويت على ماجستير ف الأدب بعنوان 
(الفن القصصي # شعر خليل مطران)؛ ثم حصلت 
من كلية دار العلوم على الدكتوراه؛ والتي كانت 
بعنوان ( منهج العقاد 4 التراجم الإسلامية). 
وقد درست كلية الألسن؛ ثم أرسلتني 
الحكومة المصرية للتدريس ف جامعة (يل) 
بالولايات المتحدة الأمريكية وبالجامعة الإسلامية 


ويعد الجامعة 


ين يوقدون مشعل الحماسة والفداء 2 القلوب: والشاعر جابر قميحة شاعر كبير عرف بإسلاميته: وكان لفلسطين 
وللفلسطينيين نصيب وافر 4 شعره. 


بباكستان؛ وجامعة الملك فهد بالمملكة العربية 
السعودية. 
والآن أنا متفرغ للقراءة والكتابة: ولو 

استقبلت من أمري ما استدبرت لما غيرت مسيرة 
حياتي. 

- للأدب دور رائد ‏ خدمة قضايا الأمة: 
ومنها قضية فلسطين: ما هي أهم ملامح هذا 
الدورة 

نعم؛ كان للأدب؛: وخاصة الشعر دور كبير 4 
تغيير تاريخ البشرية؛ ويذكر التاريخ أن نقفور - 
ملك الروم- لما نقض عهده مع هارون الرشيد 
احتال الناس إلى أحد الشعراء ليبلغه بما حدث: 
فقال الشاعر: 


نقض الذي أعطيته نقفور 
وعليه دائرة البوار تدور 
أبشر أمير المؤمنين فإنه 
فتح أتاك به الإله كبير 


فقال هارون الرشيد: أوَّقد فعلها؟ وأمر 


جيشه أن يعود إلى الروم وانتصر عليهم انتصاراً 
00 
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والواقع أننا نجد ف تاريخالقضية 
الفلسطينية شعراء مثل عبد الرحيم محمود 
الذي يحكى التاريخ عنه أنه 4 عام ه197 زار 
الأمير سعود بن عبد العزيز القدسء فقال له 
عبد الرحيم محمود: 

ياذا الأمير أمام عينك شاعر 

ضمت على سود الملاحم أضلعه 

المسجد الأقصى أجئت تزوره9؟ 

أم جئت من قبل الوداع تودعه؟ 

وكأن عنده شفافية أنبأته بأن التفريط 
سيضيع المسجد الأقصى. 

كذلك كان لقصائد إبراهيم طوقان وعيد 
الكريم الكرمي (أبو سلمى) أثر كبير # تمجيد 
دفاع الشعب الفلسطيني؛ ولقد تبثى الشعراء 
الأحرار؛وخاصةالإسلاميين القضية 
الفلسطينية حتى أصبح # شعرهم ما يمكن أن 
نطلق عليه (الفلسطينيات). 

وأنا لي ديوان كامل بعنوان ( لله والحق 
وفلسطين)؛ وأغلب شعري عن الفلسطينيين 
وتمجيد بطولاتهم. 

وقيمة الشعر هنا أنه يشعر المجاهد أنه 
أذهان و قلوب الآخرين؛ ومن ناحية أخرى أن 
اللكلمة القوية دوراً عظيماً 4 دفع الإنسان 
للعطاء والتضحية. 


-كيف يمكن لالأديب أن يسخر قلمه 
لخدمة قضايا أمته9 

#* هذه المسألة تقتضى أن نتحدث عما 
يسمونه (الالتزام): والأدباءالإسلاميون 
يعتبرون التزامهم بقضايا أمّتهم شيئاً طبعياً 
لا تكلف فيه. والأصل أن الأديب لا يعزل نفسه 
عن مجتمعه ولا عن إسلامه الذي يتغلغل 
بداخله: والأدب هو نبض الشعب ونبض الأمّة» 
وهوالمرآة التي تعكس شخصية الأمّة وشخصية 
الأديب. 

والأدب لم ينقطع أبداً عن إسلاميته وعن 
دوره الرائد منن عهد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) وحتى يومنا هذا. 


-كانت لكم سلسلة من الكتابات النقدية 
الشعر الشباب بعنوان (فلسطين مأساة ونضالاً 
4 شعر الشباب) ما هي الدواعي التي دعتكم 
ليهاء وما الثمرة التي حققتها؟ 

هؤلاء الشباب هم شعراء مجهولون 
وشعرهم على مستوى فثي كبيرء ولكنهم لا 
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يجدون إلا الصد؛ لأن دور النشر لا تحتفي إلا 
بالشعراء الكبار المشاهيرء فنظرت 2 شعرهم 
فوجدته على درجة فنية عالية: فكتبت عنهم آذ 
حلقات شهرية # مجلة (القدس) الصادرة عن 
مركز الإعلام العربي بالقاهرة. 

وبعد التعريف بهؤلاء الشعراء عرفهم 
الناس والكثير منهم نال جوائز عالية؛ كما 
أنهم اكتسبواالثقة #أنفسهم؛ وبذلك 
اكتسبت الكلمة الطيبة أتصاراً جدداً. 


-الانتفاضة الفلسطينية المباركة وقد 
دخلت عامها الخامس؛ ما تقييمكم لها؟ 

# أنا دائماً أقول:إنالفلسطينيين لا 
يحاربون الصهاينة؛ وإنما يحاربون عاماً كاملاً 
منالفساد والفجوروالكفرؤالداخل 
والخارج؛ فلو كانت المسألة عنداليهود 
لاستطاع الفلسطينيون أن يتصدوا لهم؛ لأن 
الشباب الفلسطيني. وقد سيطرت عليه 
العاطفة الإسلامية والوطنية لن يموتء ولكن 
المشكلة فيمن يطعن هذا الشباب من الخلف» 
ولكن أنا أقول: إن دولة الباطل ساعة؛ ودولة 
الحق إلى قيام الساعة؛ والحق لا بد أن ينتصرء 
وهذه المحن هي التي تربي وتنمي الإرادة 
وتكسب الثواب عند الله تعالى. 

ولكن بالرغم منالإمكاناتالقليلة 
للمجاهدين من حزب الله وحماس والجهادء 
إلا أنهم سينتصرون إن شاء الله نظراً تعامل 
الإيمان الذي يملا قلوبهم: وليس أدل على 
ذلك من الابتكارية ف وسائل المقاومة؛ ومن 
ذلك حرب الأنفاق التي انتشرت ف الآونة 


الأخيرة. 


-ماذا ينقص النخبة العربية المثقفة لكي 
تكون فاعلة ومؤثرة 2 مجتمعاتها؟ 

أنا لا أعترف بالنخبة المثقفة ما لم تكن 
تسيّرها عقيدةإسلامية قوية؛ فالإنسان 
عندما يقول: يا رب يصبح قيوماً صغيراً يأوي 
إلى قيوم كبيرء وتكون لديه القوة التي تمكنه 
من فعل المستحيلات: والإنسان عندما يركن 
إلى ربّه فإن الله تعالى يفتح عليه من حيث لا 
يدري ولا يعلم. 

فليس أمامنا إلا أن نسير على الإسلام 
اليكون لدينا الفرد المسلم؛ ثم الأسرة المسلمة 
والمجتمع المسلم حتى تتكون الدولة الإسلامية 
بإذن الله تعالى. 19 


الإسراء ٠٠‏ 
والأطفال والحجارة 


شعر:د. جابر قميحة 


عبيراً فاحَريّاه 
وشاديالنورِضوَاهُ 
بهؤ#ظنئعماة 
وماكَدَبتهُهيتاةٌ 
فيّاضاً.. ومّشسْراه 


وهاقدهدّتالذكرى 
محمد يارُبى يَسْرِي 
ضبحانً الذي أشرى 
فمازاغت لهرؤيا 
بمعراج حداهالتور 
فيغشى السّدرةً الشمَّاءً 
وآياتلهكبرى 
فكانت شِرُمة المحراب 
لتنهّى العبد عن خطلٍ 
جب 
القد هلّترُؤى الذكرى 
وقد نزت جراحٌالقلب 
فطِرت على جناح الشوقٍ 
وهاقد جئتٌ يا محراب 
ودمعٌ الحُزن 4 الصلوات 
أنالنأبرحَالمحراب 
هناقدخرّللأذقان 


مايفشولرآة 


رواني ورؤاه 
هتكن يلدنا تله 
رُسْلُالله:ربَاة!! 
ياأعظِمبتقواةً!! 
مننوورتجلاة 
منأطياب ثقياف. 


وأْمَهُمٌرسولالله 


وسبح ِ 
جبالٌهشَ شامحُها وزيت ونوآأمُواهٌ 
وقلبيالحبُ أضناةٌ 


وأشبعْ من نجاواه 


لل ا ل 


- ب 9 
ديوان للشاعر الفاسطيني خميس لطفي 


.بعالم منتدياتالإنترنت 
1 الفاسطينية يُعرف باسم 
مفرد شهير؛ خميس. يلفت شعره 
الأنظار لشدة إعجاب جمهوره به 
ويسلب الألباب اما فيه من «سهلٍ 
تقرأ قصائده فتذهلك جرأته 
-#قصرالأبيات واقتحام الأوزان 
كأنه يتكلمها ولا ينظمهاء وابتكاره 
القوا الصعبة التي قلّما يطرقها 
شاعر بأسلويه. 
ولد الشاعر خميس 4# مخيم النصيرات وسط قطاع غزة من أسرة فلسطينية لجأت 
من قرية القباب. وقضى سني طفولته المبكرة # دير البلح التي نزح عنها عام 1454: قبل 
أن يكتمل شبابه. أكمل تعليمه 4 أوروبا وحصل على بكالوريوس #ذاالهندسة الإلكترونية, 
وعمل مهندساً للاتصالات ف المملكة العربية السعودية: وهو كان قد بدأ كتابة الشعر ب 
مراحله الدراسية الأولى؛ حيث كما يخبر هو أنه لم ينشرها وقد لا ينشرها. وقد خط 
طريقاً واضحة ف الشعر حيث إن معظم قصائده يغلب عليها طابع الحب: ولكنه استبدل 
معشوقته ف شعره وباتت فلسطين حبيبته الوحيدة والأولى. 
أشعاره سهلة تمتلئْ بالبساطة والبراءة وربما السناجة والسطحية ‏ توصيل أفكاره 
العميقة.. وقصائده ممتنعة يصعب أن يأتي الشعراء بمثلها؛ فقلّة هم الشعراء الذين 
يجيدون هذا الأسلوب. 
ومن خلال المعرفة الشخصية لست فيه من الوهلة الأولى حنيناً جارفاً لغزة يحن 
لكل تفاصيلها؛ ويعشق بحرها الذي خصّه بأكثر من قصيدة (عندما حدثت البحر). 
والقصيدة عند خميس أبعد ما تكون عن النظم؛ فهي شعر له طقوسه الخاصة -كما 
قال حديث مع «فلسطين المسلمة»- «الفكرة الجديدة والمثيرة هي التي تحركني للكتابة: 
وهي عبارة عن تراكمات سابقة تكون قد تشكلت ب داخلي بمرور الوقته وحينما تتضح 
الفكرة وتقوى تبدأ بطرق بابي كمن يقول: اكتبني. فأقاومها 2 البداية بشدة ولمرات 
عديدة محاولاً ظردها والاستخفاف بها فإذا توقفت عن مطاردتي فنلك يعني أنها كانت 
فكرة ضعيفة لا تستحق أن توضع 4 قصيدة فأنساها وينتهي أمرهاء أما إذا استمرت 2 
الإلحاح علي فحينها أسلّم أمري لله ثم لها وأستسلم وأبدأ بتهيئة نفسي لاستقبالها». 
الشاعر خميس يكتب الشعر بقلب هاو وبقلم محترف؛ فمهندائن الاتصالات إذاركتت 
الشعر لن يكتبه إلا عن قناعة بالفكزة وليس مضطراً أنَيُجاوي الأجداث كفجرف عليداً 
أن يكتب «بيان اليوم, بعد كل حدث؛ فشعره ليس تقريرياً أو وصفياً بقدر ما آتطباعات 
وانعكاسات # نفسه تُحدثها التطورات. 
فهو لا يصف اجتياحاً أواغتيالاً أو عملية: بل يصف انعكاسات وآثار ونتائج االخدث 
كالذي يقرأه ' (رسمة) تلك القصيدة الحوارية التي تدور بينه ويين طفلة تجلس على 
أنقاض منزلها حائرة و يديها رسمة وتسأله -ببراءة إذا كانت تحسن الرسم وتشرح 
مكوناتها: 
..هل هذه دبابة يا حلوتي؟ 
قالت: نعم؛ وهنا رسمتُ الطائرة 


لوَنْتُ السماء وتلكم الشمس اختفت 
خلف الغيوم العابيرة 
ورسمت عمي 
وهو حي 4 جتان الخلدٍ ‏ 
تلك الحياة الآخرة 
وعمارةً من طابقين نجارنا 
مهدودة مجروفة ومدمرة 
يج 
كما أن قصائد خميس تمتازبقوة السب ك إلى حد «المسكوكات اللفوي ةيلح الكثير 
منها كشعارات وهتافات لسهوئة حفظها وعمق مد ثولاتها؛ كما قصيدة (عاش الوطن). 
طيورنا 
لا بد أن تعود للأعشاشن 
وشعينا مصمم أن يطرد الأوياش 
ألف (صلاح) عندنا 
ألف (عماد) عندنا 
ولكلنا (عياش) 
نف > 
كما ذكرنا فإن خميس (مهندس الاتصالات) لا يكتب إلا حين يحتاج أن يكتب 
وتجتاحه الفكرة, فهو ليس ناظماً يكتب ما يريد ساعة يريد لذلك قد يشعر البعض 
بقلّة إنتاجه نسبياً إلا أن هذه القلّة تتميز بنوعية عالية الجودة.. تطرق القلوب قبل 
الآذان. 
ورغم ذلك ولشدة اندماجه بأحداث الانتفاضة الفلسطينية يصعب أن تجد حدثاً 
مفصلياً لم يصدر معه قصيدة قد لا يذكر هذا الحدث فيها إطلاقاً. ولكن تفاغه 
العاطفي مع الأحداث -كما يبدو- يزوده بالدفعة الإبداعية اللازمة من أجل قصيدة 
جديدة لا تكون بالضرورة عن الحدث نفسه. 
ففف 
ومن جميل ما يحظى به المعجبون بشعره أنهم كثيراً ما يراقبون المخاض الذي 
تعانيه بعض القصائد حيث يبدأ بالمقاطع الأولى منها ويتوقفه ثم يضيف مقطأ 
اليوم التاني أو الذي يليه وهكنا. وتنهمر المشاركات بالإطراء على قصائده ويتفامل 
بعض الشعراء من زملائه ‏ «شبكة فلسطين للحوار» مع قصائده فينسجون-لتأثرهم ا 
بجمال الفكرة- على منواله مقاطع إضافية: كما ذكر ب قصيدته روكبرت بارال 7 | 
لت التي شاركته بها الشاعرة مريم العموري. 0 
نهف 
المعيان الذي اتبعه خميس ف اختيار قصائد هذا الدايوان_بتقدايري لا 
خميس؛ علماً أن عدداً مهما وجودة عالية تكمن ‏ القضائد التي أبقاها خلس أذ 
جواريره ورفوفه. كتلك التي كتبها يوم استشهاد اللخ أجمد بإسيئة أك 
العزيزالرنتيسِتيٍ أوالاستشهادية البطلة «زيئي| بإناهيلل ملل 
«الإخوانيات, التي نشَّوها على الإنترتتاوَلم بنشرها_ذهدا 
إذن هذا الديوان الأول للشاعر خميس بعنوان (وطني معي صدر عل منفاراك 
فلسطين الميلمة؛ وضم "4 قصيدة هي للب قليلة بر 
ا 


0 “المددإلقاتا يحبا إفبريدا" ٠”‏ 
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شعر الأسرى وا لمعتقليه: عمل إبداعي 


قالت: 
«أخاف عليك السجن» 
قلت لها: 
«من أجل شعبي 
ظلامٌ السجن يُلتَحَف 
الويقصرون الذي 4 السجن 
من غرف 
على اللصوص 
الهدّت نفسها الغرف! 
لكن بها أمل 
أن يستضاف بها حر 
فيُزهر ف أرجائها الشرف» 
قالت: 
الا أريد لذأيا يمينا + 

: الحلمٌ يعتكف 
أتحملين بطفل 
قلب والده عبد؟1 
أعيذك من عبد له خَلّفُْ. 

تلا علينا هذه الأبيات أسير سابق؛ قضى زهرة 
شبابه ‏ السجن: وقال لناء أرسلت هذه الأبيات من 
السجن لزوجتي: فقال الأقارب؛ سمعنا أن السجن يعلّم 
الرجال؛ ولكن لم نسمع بأنه يعلّم الإبداع 2 الشعر.. 
وأرسلوا له يسألونه: منن متى تكتب هذا االشعرالرائع. 
فشرح لهم أنه سمعها ‏ إحدى سهرات المعتقل.. وهي 
للشاعر راشد حسين.. 

أعجبتني؛ بالإضافة إلى سهرات المعتقل مختلطة 
الأطياف: تلك السلسلة الذهبية التي تقل عنها هذه 
الأبيات: وأخبرني: أنه رافق العملاق المعتقل يحيى 
السنوار 2 السجن: وكان يحفظهاء وسأله من أين أتى 
بها؟ فقال له: كنت أعمل # عيادة الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي؛ أحدد المواعيد وأنظم جداول العمل؛ وكانت 
هذه الأبيات مكتوبة على ورقة تحت زجاج الطاولة؛ 
ومن كثرة ما قرأتها حفظتهاء فسألت الدكتور عنها 
فقال له: إن الدكتور إبراهيم المقادمة هو الذي كتبها 
ووضعها هنا.. 

قصيدةٌ وصلت بالعنعنة عن شهيدين وأسيو” 
التقول لنا؛ إن شعر الأسرى هو شعر أساسي ‏ الوجدان 
الفلسطيني.. صحيح أن هذا الشعر كان موجودا بي 
التراث العربي؛ لكن الأصح أنه لم يتكرس غرضاً من 
أغراض الشعر كما هواليوم: |00 

هوه 0 

كان الحنين موجوداً 4 الشعر العزبي (وهو غير 

الشوق)؛ متناثراً هنا وهئاك, حتى جاء العصر 


العدد الثاني - شباظ (فبراير) 0١١1م‏ 


الأندلسي؛ وتسبب سقوط الممالك خروج أهلها منها 
عنوة (مثل النكبة): ‏ لهيب مشاعر المطرودين 
والمشتتين واللاجئين نحو بلادهم وأراضيهم.. 

كذلك شعر الأسرى الذي تنائر ف التراث العربي: 
إلا أنه كان قليلاً جداً؛ رغم كثرة الحروب. وذلك لعدة 
أسياب: 

قلّة الأسرى من المسلمين ‏ سجون الأعداء؛ قلة 
الشعراء من الأسرى المسلمين:؛ وقلّة الثابتين على 
الفشرام الأسرى؟ 

ومن أشهر من يصنف شعره ضمن شعر الأسرى: 
هو الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه؛ وكذلك 
قصائد أبي فراس الحمداني أثناء وجوده ‏ سجون 
الروم (أقول وقد ناحت.. أيا أم الأسير.. وغيرهما). 
ولكنها كما ذكرنا كانت قصائد قليلة لم تبلغ حد كونها 
غرضاً من أغراض الشعر. 

وكما رسخت القضية الفلسطي 
والانتفاضة: فقد كرست شعر الأسرى وأدب السجون ف 
الأدب الفلسطيني.. وعلى الرغم من وجود سجناء 
الرأي العربه وربما المقاومة: إلا أن إنتاجها كان ضعيفاً 


نية شعر المقاومة 


ولم يشتهر من أشعار سجناء الرأي والمقاومة ضد 
الاستعمار إلا القليل النادر مثل: 
يا ظلام السجن خيّم إننا نهوى الظلام 
اليس بعد السجن إلا نور فجر يتسامى 

من هنا بإمكاننا القول أن كثرة الاعتقالات التي 
يتعرض لها الفلسطينيون جعلت شؤون الأسرى عملا 
وأداء وهماً يومياً.. وبات عدد كبير من الأسرى يتواصل 
مع الخارج ويشارك 4 المجلات والصحف ومواقع 
الإنترنت بالقصائد أكثر مما يشارك بالرسائل: ومن 
أشهر مواقع الإنترنت التي أولت قضية أدب الأسرى 
اهتمامها هو موقع صابرون الذي يجمع مادة ضخمة 
من شع رالأسرى.. 

وعلى الرغم من أن شعر الأسرى بات يشكل عنصراً 
جديداً وكبيراً ومهماً من الشعر الفلسطيني؛ وباتت 
مساحته واسعة فيه إلا أن أحداً لم يتناوله بشكل 
تفصيلي وأكاديمي؛ أي أن شعر الأسر والأسرى لم 
يزل بوراً لم يحرث فيه ناقد معوله.. 

بات يمكن للشعر الفلسطيتي أن 
يختص بتجربته الخاصة والدراسات 
الخاصة كالتي قام بها الدكتور محمد 
عطوات # أطروحة الدكتوراه: إلا أن 
أطروحته الم اتتطرق!! إلا لفترة زمنية 


الحماسة؛ والحب والحنين؛ والمقاومة: والنكبة والتفجع» 
والهزيمة والانكسار: والعزة والانتصار: والهجاء والمديح» 
والشهداء والجرحى والأسرى وغيرهم. 

وبذلك بات يشكل الشعر الفلسطيني ديواناً مستقلاً 
بذاته؛ غنياً عن التكامل مع غيره: بل صار يضم كل أنواع 
الشعر وأغراضه بالإضافة لتركيزه على قضايا يختص 
بها وحده. 

كما أنه لا يخفى على أحد أن الشعر الفلسطيني 
كرّس ورسخ بعض الأغراض 3 الشعر العربي؛ وعلى 
رأسها الحنين والأسرى.. 

الا يقتصر تأثير وجود شعر الأسرى على حيّز 
أغراض الشعر: بل إنه أحد أهَمَ أغراض الشعر احتلالاً 
اللاهتمام والوجدان الشعبي الفلسطيني.. حيث بات 


كيف يمكن مواجهة الهياج الهوسي 

الأمريكي؛ بعد أن تحوّلت الولايات 
المتحدة من عامل توازن استراتيجي عالمي | 
إلى استراتيجية القوة. حيث القوة إ/ 
العسكريةالأمريكية تعادل ١‏ ضعف 
القوةالأوروبية مجتمعة. فما بالنا | 
بقوى العالمالثالث:التياعتمد 
تسلحها على الاتحاد السوفياتي 
المنهار منن سنة 1484. فهل من 
سبيل لمواجهة استراتيجية القو: 
الأمريكية المتختبئة خلف قناع الأمركة؟ 2 

مؤلف كتاب «# مواجهة الأمركة» الصادر عن «دار الفكر, ب 
دمشق؛ الدكتور محمد أحمد النابلسي (رئيس المركز العربي للدراسات المستقبلية) 
يقترح # كتابه الجديد؛ جملة استراتيجيات لمواجهة هذا الهوس العسكري 
الأمريكي. 
وبعد عرضه سلسلة من الاقتراحات: يخلص المؤلف إلى أن الولايات المتحدة 

الأمريكية قد تعود عنصر توازن استراتيجي عالمي؛ 4 حال تخلصها من المحافظين 
الجدد والصقور وضغوط اليمين المتطرف الأمريكي. ومن ثم الاتجاه لتوظيف 
القدرات الأأمريكية باتجاه مراعاة الدور العالمي المتوازن والمفترض للولايات 
المتحدة. 


«الإرهاب اليهودي من عهد موسى حتى المسجد الأقصىء للباحث وفيق 
غريزي: الصادر حديثاًء عن «المركز العربي للأبحاث والتوثيق» 2# بيروت» 
يُقرأمن عنوانه إذإنه ينتاولالإرهاب ر 
اليهودي - الصهيوني الذي طاول العالم | 8 
برمته؛ منن أقدم العصور وحتى يومنا ١‏ 
د 
يقع هذا الكتاب ك ١1‏ صفحة من | 
القطع الوسطه ويتناول القسم الأول 
منه؛ الإرهاب اليهودي عبر التاريخ. 


الا 


الأقصى. 

أما القسم الثاني؛ فهو يتناول 
بالتحليل ظاهرة الإرهاب الدولي وتداعياته 
الخطيرة. 

كتب مقدمة الكتاب رئيس «المركز العربي للأبحاث والتوثيق» الكاتب رجا 
سري الدين: الذي يبيّن وجه التشابه والتقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية 
و(إسرائيل) 2 بناء كيانهما على قاعدة الإرهاب والإبادة الجماعية للشعوب؛ وإلى 
أن هذا الكتاب «ربما ينفض الغبار عن الذاكرة العربية وإنعاشها وبعثها من جديد» 
كي لا ننسى التاريخ الأسود للولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها (إسرائيل).. 

غير أن الكتاب لم يبدُ عليه حرصه على عدم الوقوع ضحية «لنظرية المؤامرة, 
التي ألفها الجمهور عبر سلسلة الجنرال «وليم غاركان.. 

فصحيح أن التخريب الصهيوني عام وشاملٌ 4 هذا العصرء إلا أنه يجب 
الحرص على عدم (تخيّل) «الذراع اليهودية الطويلة» خلف كل حدث عالمي أو 
تاريخي. 


8 فلسطين المسلمة 


عن «مركز دراسات الوحدةالعربية» 4 بيروته صدر حديثاً. كتاب 
«الاقتصاد الإسرائيلي: من الاستيطان الزراعي إلى اقتصاد المعرفة, 
للدكتور حسين أبو النمل. 
بعد مقاربة أولى الاقتصاد الإسرائيلي سنة 1988 تأتي المقاربة الثانية هذه: بعد 
أن نضج ودخل طور اقتصاد المعرفة مواكباً ثورة المعلوماتية وعصر العولمة. يقدم هذا 
الكتاب (1لاه صفحة من القطع الكبير) قراءة ثانية أعمق وأشمل للاقتصاد 
الإسرائيلي بعدما صار واقعاً ما كان توقعاً. 
من هناءإذا كانتالأيديولوجيا هي 00116 
البداية النظرية للمشروع الصهيوني: 
فالعلم هو خطوته التطبيقية الأولى؛ لأن 
العلم هو بيئة اجتماعية حاضنة؛ ووعي 
الأهمية التنمية الإنسانية بالديمقراطية 
وكرامةالمواطن والعلمء 
اقتصاد المعرفة يعني إنجاز ي 
ذلك. وتكمن أهمية التعرّف على ما 
تقدم: لأسباب نشير من بينها؛ إلى 


(للتاكين) من مزلت كوه عامل حدونه | لى سلدع 
ضغط لتحقيق طموحها بالتحول إلى دولة إقليمية عظمى؛ تتجاوز شهوتها أرض 
فلسطين إلى جوارها القريب والبعيد. 


صدر عن «دار الفكرء 2 دمشق كتاب «صورة الإسلام ف الإعلام الغربي» 
عق تأليف الدكتور محمد بشاري. يستعرض الكتاب أهم الميزات التي تطبع 
صورة الإسلامي ‏ وسائل الإعلام الأوروبية؛ ويقدم مثالا عنها ف الإعلام الألماني. 
ويتناول تعامل الإعلام الأوروبي مع قضايا خاصة بالإسلام: كالأصولية الإسلامية 
الموصوفة بحركات الإسلام السياسي؛ وقضية التعامل الإعلامي مع رواية «آيات 
شيطانية» لسلمان رشدي؛ وقضايا حجاب المسلمات الفرنسيات: وملف المرأة المسلمة 
وملف الجهاد؛ ويلخص صورة الإسلامي 2 الإعلام الفرنسي. 

ويعرض أهم مالا مح صورة الإسالامي ف بريطانيا بعد أحداث ١!‏ 
أيلول/ سبتمبرء التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية: ويتابع بعض الباحثين 
بشأن قطاع إعلاامي معين؛ ويُنصف تصريحات 
الأمير تشارلز. 

ويوضح صورة الإسلام ف الأفلام وشبكة 
الإنترنت الأوروبية والأمريكية: ويرصد | 
ويلخص الخطوط العريضة لصورة |, 
الإسلامي ‏ الغرب: وأسباب الخوف من 
الإسلام. 

ويستعرض العديد من التوصيات 
والآليات التي يمكن أن تساهم جداً: 
تصحيح صورة الإسلام ف الغرب: . 
وتؤكد التوصية الأم التي تدعو إلى ضرورة 
تطبيق وترجمة حدود أدنى من التوصيات التي تنتهي إليها 
الندوات والمحاضرات العربية والإسلامية؛ التي تتعرض وتناقش موضوع صورة 
الإسلام ي الغرب ف القنوات الإعلامية الغربية: من خلال عمل مؤسسي: وتفعيل 
عالمي للإعلام الإسلامي؛ وللدور المنوط بالأقليات المسلمة.18 


العدد الثاني - شباط (فبراير) 09٠1م‏ 


وقل للذين عيدوا أنفسهم وسط الحريق كم يساوي السجود ف الظل! وكم ١‏ 
تعدل الكلمات حين تزحف الأبجدية إلى الجلود: فتصمت الألسن التي تحدّثت 


نْ الغريبة! بحثوا عن ملامحهم 2 وجوه 
رايا المصقولة مبعثرة بلا وجوه! قالوا 
سار الوطن تراباً وشمساً تصيح غادروه! 


قطعة من جمر الغؤاد؛ فتشتعل النار.. من تحرّق الرجال للبندقية وحتى انشقاق الأرض عن المهندسين 
الثوار.. فلسطين لم تركع! لم تفرّط بعرضها! وغطّت بدم الشهداء بهاء الجيد وسجدت تنتظر النهار.. 
تسع سنين يا يحيى! ولم يزل دمك فينا نديّاء تشاهد الخائفين يتلونون من حولناء يدّعون بأنهم 
يحملون لوئناء وحين ينسكب الطهر مطراً من فوقناء تذوب جلودهم! وي الطرقات.. ظلالا يسيرون! 
العبة جديدة ابتدعها من استنفد أوراقه! وعلى طاولة المقامرين الجدد يريدوننا أن نكون 2 أيديهم 
الورق! ظنوا الزمان يلوح للمسافرين دون أن يرافقهم؛ ظنوا الحياة تدّخر فرحها لهم؛ فضحكوا حتى انشقّت 
أفواههم وما عاد يغلقها غير ابتلاع من صفق لهم! 
الكل يسخر من عري اللعبة؛ فيكسوها ببعض الكلمات! بصناديق للاقتراع! وحواجز مرنة تمهّد الطريق 
لمن يحفظ عن ظهر قلب اسم الجلاد الذي يراقبه سادته غير بعيد. 
وعود تغلّفها الوعود! ورصاص يفترش ظهر من يعلن التمرّدء من ينشد التحرر وقد بدأ عهد العبيد. 
فلسطين كنا نتألم لعروبة من خانتهم الحرية حين يسقط عليهم القائد من قوائم بلا معنى أو مصداقية» 
نحس العتق يجري 4 عروقنا دماً لا يوقفه قيد! فكيف نصير جزءاً من اللعبة؟! / 
وهل سيرسم الماضي جسده الثقيل على صفحاتنا من جديدء فتأتي الطعنة هذه المرة بيد فلسطينية! همّها أن 
تخرس السلاح الذي عرف كيف يحاور العدو الإسرائيلي! وكيف يرد على الدم بالدم! 


يا يحيى! 
عزيز دم الشهداء؛ وشيخنا برفقة صاحبه يتلو على أسوار القدس قرآناً يدعو إلى الجهاد؛ أن تنبّهي يا أمّة محمد 


فالأرض تهتز من تحت الأقصى؛ تغلي بحمم من الحقد فمن يصغي؟! من يؤجج نارالمجاهدين؟ ومن يحفظ بحكمته دم 


لأنهأذ لكل . 


قدرٌ على جند الوغى الآلام 
الحزن أعمق أن يصاغ قصيدةٌ 
تفدالداد مناليراع مرارة 
سكت الكلام عن الكلام لفقدكم 
أهي الطيور برأس غزة عششت؟9 
الصمت عم ربا المدينة كلها 
يا أمّةالإسلام هُبَي واردعي 
ساح الجهاد دعت فهل من سامع؟ 
فأجابت القسام: إن أسودنا 
ولجئة الرحمن باعوا أنفساً 
فتوعمدالقسامرداً قاصماً 
والنصرآت للجهاد وأهله 
ولثنصرن على اليهود وجيشهم 


تأسروز 

وأسئ تجدده لنالأيام 
يأتي لناظمها بهاالإلهام 
وهوت حي تلكمالأقلام 
ياسيدي.. ماذا يقول كلام؟ 
أمإنها قطعالدجى وظلام؟ 
تبكي الشهيد مع الثرى الأجرام 
وحشاً يَهيج بصدره الإجرام 
إن الجهاد لذروة وستام 
والموت بينهماهوئ وهيام 
ياطاما جادت بهاالقسام 
ليس الكلام وتشهد الأعوام 
هذي الحقيقة قالهاالإسلام 
ولننهين بمحوهمآثام 
المسجد الأقصى ونعم مقام 


محمد منصور 
سوريا 


أحياسثة الهادي 


ياعريساً قد تخطيتالثريا 
حولك الأصحابُ قد كانوا تمنوا 
خالدزهارٌيزهوكنجوم 
زَفَه المولى إلى الأعلى شهيدا 
نفْحةةالمنك وأرياحالنصز 
واسأل الأعداء عن شيل الحجِرٌ 
اككداروت وفكد صتح) تصبن 
قد حباهاائله رضواناًأَِرٌ 
قد صبرنابعدماعمّالنَدُر 
لاءولا منأجل ليلى وسحر 
وأردنا قُدسَّناحراً مَطِرٌ 
قد نيتنا مثل فُطرِوضمر 


مشت الباقي ونعملمنتظٌر 
أن ينالوا مجد يحيى وعُمِرٌ 
قد جلها البدرٌظ وقت السّحرُ 
فاستنارالكون من وقعالحبَر 
ضَمّهالقيوففاحت مزّقر» 
فاسأل الزيتون عن أرياح يحيى 
يخبرٌ الزيتون كم نور تزجى 
من رياض النور أحناطٌ تدلت 
أيهاالعَبادُ للدنياأفيقوا 
ماأردنا صدكم منأجلدنيا 
بل أردنا عزةالإسلامفينا 
قد نيتنا من تراب القدس نوراً 


الشيخ موفق القرعان 


مت يا رن الثانية؟ 


#أفققم ضويب ميهد 


ب روي الأب 


امالخالي 3 


عن ماضيالعزوجوهره 
فرسانفوقالعادية 
سكن فصي يما وت ا 1 
حك ,0 لاف لكف تلطا 
يامبدا كنتت ون تفلو 
ماامتروحي سام مية 


العين بعد فِراق أحمد ترقَدُ 
علمٌ على مرالعصور ممجَدٌ 
صبح أضادرب الشباب بعزةٍ 
شمسٌ لجيل النصر سوف تؤزّه 
حتى يُسطر بالدماء شُتوحه 
اللذأكبرُإننيمتوقَي 
رفرف بروحك سيدي متباهيا 
ببغاء هذا الدين عي نافقًا 
لاوالذي فطرالأنامبقوله 
لا والذي رفع السمواتالمُلاا 
لا والذي كتب الجهادٌ على الملا 
حتى تُصلَي بالخليل جماعة 
ياسين يا نبراسُ قد نِلْت المنى 
ما للملوك تقزموا من مجدكم 
جيل رسا كالطّور يفدي قُدسّنا 
سي غدا وج هآخرحملة 


ياويلتامابائهالا ترقّد 
تاريخ أبطالالوغى ومُجِدّد 
فليخسأالباقونإن يترذدوا 
أزاً فللا مويستكين ويرقّدُ 
وتُسرّروح الشيخ بل وتُغرّد 
فتوتّبواياأهلناوتوقدوا 
عند الرسول وصحبه ونتسعدوا 
كالبحر كالإعصارء دوماً يُتَجِدٌ 
كُنْ فالأنامٌ بقوله قد أوحدوا 
مانالهالشيخالشهيدالمَرْقَد 
عن حمّناك قدسنالا نَقَعُدُ 
وبقيّة الأقصى كذاك ونحفدٌ 
وعلى صراط المرسلين سنصمدٌ 
والمجدُ جاث للشهيد يمجّدٌ 
ويحررٌالأقصى بجيش يُرْعد 
,واليومَ لا خوفٌ على من سددوا 

رياض السيد 

سوريا 


ناا الأمتيل ب ل فتود كك 

ياوطن يتحت الحاتنية 
بشلهيد ليبى وقد قال: 
ياروحي فيضي راضية 
باأاناس ماص رف وافؤلاً 
ا افوا توه ]ف ] شيكلة 
وصدىالرشاش يتاديهم 
دكوااركاناتص٠هطامفية‏ 
القدس يدنتسهابغ 
فمتى يارب الثانيةة؟ 
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العدد الثاتي - شباط ( 


أحمد الخياط 
الزرقاء/الأردن 


'فبراير) 0١٠1م‏ 


حذار الفتنة( 
ر 

العراق. مهد الخلافة العباسية وأرض الأولوياء والعلماء» يتحول فجأة إلى 
فتيل لفتنة طائفية إن اشتعلت -لا سمح الله- تهدّد العالم العربي والإسلامي كله 
بحريق لا يبقي ولا يذر. الم يأخن أحدٌ العبرة مما جرى ف لبنان. فالحرب التي 
بدأت بطوائف تحوّلت إلى داخل الطوائف نفسهاء ثم المذاهب؛ فالعائلات. وانتهت 
بلا غالب ولا مغلوب. هي الفتنة إذاًء قد يظن تجارها # البداية أنهم يستطيعون 
نيل مكاسب من ورائها؛ ولكن الخراب مصاب بعمى الألوان» فإن ترك له العنان لا 
يميّزبين شخص وآخرء وطائفة وأخرى. فحذار من الفتنة التي لن تخدم سوى 

المحتل والذي سيكون الكاسب والمنتصر الوحيد فيها. 
محمد الدليمي 
بغداد/العراق 


العدد الثاتي - شباط (قبراير) 0٠٠1م‏ 


أكشر ما يمكن ملاحظته إلى درجة الدهشة ف اتفاقية السلام 
بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان هو 
الغياب العربي إِنْ من حيث انطلاقة المفاوضات ورعايتها أو حتى 
حضور التوقيع. 3 
هذا التغيب أثار العديد من التساؤلات لدى متابعي الأزمة 
السودانية. فالسودان الذي هو يحتضن أطول مسافة من النيل 
الذي هو رئة مصرء ومصدرها المائي شبه الوحيدء يترك وحده 
ليجابه اللأخطار؛ وخاصة أن الدعم المالي الإسرائيلي لإثيوبيا 
وأوغندا وغيرها لإقامة سدود على النيل معلن. ثم يضاف إلى تلك 
الدول سلطة #3 الجنوب لا علاقاتها ب(إسرائيل) منذ سنين 
طويلة مما سيشكل عبئاً جديداً على المنطقة العربية. وكان أجدر 
بالجامعة العربية والدول العربية المحيطة ‏ السودان أن تكون 
راعية لهذه المصالحة لبعث رسائل اطمئنان لغير العرب ف السودان 
بأن أي توجه سوداني مستقبلي باتجاه دول عربية لن يشكل أي 
خطر على القوميات الأخرى ودورها الثقاليٍ والسياسي ف السودان 
المتعدد القوميات والثقافات: ولإثيات أن العروبة والإسلام غير 
متصادمتين مع أي محيط؛ بل وتستطيعان الانسجام والتوافق بما 
يخدم المصالح المشتركة. 
القد تركت الحكومة السودانية للضغوط الغربية دون سند 
عربي يدعم مطالب الشماليين حتى بدا بعض مراحل المفاوضات 
أن أهل الشمال هم أقلية عرقية تطالب ببعض الحقوق والمشاركة. 
ولكن رغم هذه الملاحظات يبقى الأمل على أن يستثمر أهل السودان 
هذا الاتفاق بما يساعد على نماء الخيرات الكبيرة التي يتمتع بها 
البلد ويستفيد منها كل السودانيين دون فرق بين عرق وآخر. 
يوسف محمد 
أم درمان/السودان 


فلسطين المسلمة 51١‏ 


أكواكل 


المدخل هو إنهاء الاحتلال؛ وليس مشاريع أمنية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي 
بدعم أمريكيء وإذا انتهى الاحتلال تنتهي المقاومة؛ فأي طلب آخر لنزع سلاح 
الشعب الفلسطيني غير عملي؛ ولن يتحقق؛ وإرادتنا لن تنكسرء فنحن نريد 
سلاماً وأمناً كبقية الشعوب ونريد حقّنا ٍ سيادة غير منقوصة على أرضنا. 
الأستاذ خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 


الجيش الإسرائيلي لا يملك حللاً لقذائف القسام والهاون:إنكم 
تضطرون القيادة السياسية إلى إرسال الدبابات طيلة الوقت. 
عومري شارون 
نجل رئيس الحكومة الصهيونية 


قيام ديمقراطية فلسطينية سيساهم ‏ وضع حل للنزاع ‏ الأرض 
المقدسة. 
كوندوليزا رايس 
وزيرة الخارجية الأمريكية 


دعوة عباس (وقف اطلاق الصواريخ) قرارات فردية جائرة بحق المقاومة 
وتصبّ # خدمة المصلحة الصهيونية. 
لجان المقاومة الشعبية 


دعوة أبو مازن لاستيعاب عناصر «كتائب الأقصى, لن تجدي نفعاً.. 
المشكلة ليست ف الكتائب بل #4 الاحتلال. ١‏ 


ناصر جمعة 
أحد قادة «دكتائب شهداء الأقصى2» 


شارون مرّق الشعب.. يجب أن نتيح للشعب تقرير مصيرنا. 


قادة مجلس المستوطنات 


ابات المهنية الأردنية مفوّضة من هيئاتها العامة بممارسة العمل 
المهني؛ عليها التوقف عن ممارسة العمل السياسي نهائياً. 
سمير الحياشنة 
وزير الداخلية الأردني 


ير صادر عن دائرة الطفولة والشباب خ وزارة 

شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي تحتجز ف سجونها ومراكز 
التحقيق والتوقيف التابعة لها 17 طفلاً: من بينهم ١١‏ 
طفلة أسيرة؛ 4# ظروف اعتقالية سيثة للغاية: موضحاً 
بأنه يوجد أكثر من ٠50؛‏ أسيراًء كانوا أطفالاً لحظة 
اعتقالهم:؛ وتجاوزوا سن 18 عاماً ولا يزالون ف الأسر. 

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم 
الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق الأساسية: التي 
يستحقها المحرومون من حريتهم تمنحها لهم المواثيق 
الدولية؛ و مقدّمتها حقّهم 2# عدم التعرّض للاعتقال 
العشوائي؛ ومعرفة سبب الاعتقال وتوكيل محام يتولى 
الدفاع اعنهم. 

وذكر تقرير الدائرة: أن الحكومة الإسرائيلية 
تنتهج سياسةالتمييزالعنصري ضد الأطفال 
الفلسطينيين؛ إذ تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من 
خلال نظام قضائي خاص بالأحداث؛ تتوفر فيه 
ضمانات المحاكمة العادلة: كما تعتبر كل شخص 
إسرائيلي لم يتجاوز سن 18 عاماً بأنه طفل؛ 'ذ حين 
تتعامل مع كل فلسطيني لم يتجاوز سن 1١‏ على أنه 
طفل. 

وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال طبّقت أوامر 
عسكرية غنصرية على الأطفال الأسرى: وتعاملت 
معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحدّ الأدنى 
من معايير المحاكمات العادلة, حيث استصدرت أمراً 
عسكرياً يتيح لها اعتقال أطفال 4 سن ١١‏ عاماً. 

وأشار التقريرء إلى أن هناك من بين الأطفال 
الأسرى ٠١‏ طفلاً معتقلاً دون تهم محددة: وذلك 
بموجب الاعتقال الإداري الذي تستخدمه عادة قوات 
الاحتلال ضد النشطاء السياسيين:؛ وذكر التقرير أنه 
يوجد من بين الأطفال الأسرى نحو ٠١‏ طفلاً مريضاًء 
وهم محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي 
المناسب؛ حيث لا توفر إدارات السجون أي طبيب مقيم 
بشكل دائم 4 عيادة السجن. 
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العدد الثاني - شباط (فبراير) 6١10م‏ 


الشهيد القّسامي محمد عبب الرحمن المبحوح 

ولد الشهيد القسامي محمد عبد الرحمن المبحوح: ‏ مخيم جبائيا عام 1501 
4 أكناف أسرته التي كان لها الدور الكبير #4 تربيته ونشأته الإسلامية. 

قضى حياته مع إخوته البالغ عددهم اثنا عشر فرداًء فشاركهم حياة الهجرة 
والتشرد؛ بعد أن طردها العدوالصهيوني كآلاف الأسر الفلسطينية من قريتها بيت 
طيما. ورغم الحياة الصعية والشاقة التي عاشها الشهيد البطل محمد المبحوح لم 
تضعف له همة # الجد والاجتهاد على مواصلة الحياة: مع أسرته رغم ظروف 
الاحتلال. 

درس الشهيد محمد المبحوح ‏ مدارس مخيم جباليا؛ فحصل على شهادة 
المرحلة الإبتدائية: تيواصل رحلته التعليمية وحصل على شهادة الصف الثاني 
الثانوي ثم انتقل بعدها إلى مدارس الصناعة؛ فالتحق بقسم التجارة وحصل منها 
على شهادة الدبلوم. 

بدأ شهيدنا المجاهد حياته الإيمانية والتزامه ب مسجد البشير تل 
الزعتر؛ وهو قريب من منزله: وي هذا المسجد حافظ على صلاة 
الجماعة: وبين جنباته وعلى موائد القرآن الكريم وخلقات العلم 
والدروس الإيمانية تربى الشهيد المبحوح. 

بزغ فجر شهيدنا القسامي محمد # صفوف حركة المقاومة 
الإسلامية ([حماس).؛ عام :٠٠٠١‏ وسطعت شمسه 4# أنشطة الحركة 
وفعالياتهاء منذ اللحظات الأولى لانضمامه إلى صفوفهاء فكان يخرج 
.2 معظم الفعاليات والأنشطة التي تشهدها المنطقة الشمالية؛ وخاصة 
منطقة تل الزعتر, كالمسيرات والممرجانات 
والندوات واللقاءات الدعوية والإيمانية التي 
كانت تشهدها مساجد شمال غزة. 

شهد العام ١700:اتضمام‏ الشهيد محمد 
إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ فوهب حياته 
سبيل الله؛ و خدمة إخوانه؛ ودعوته 
الإسلامية المباركة: ومن شدة إخلاصه 2 
العمل والتضحية # سييل الله؛ كان 
الوقت الذي يقضيه 4 أحضان أسرته 
وبين إخوته أقل بكثير من الوقت 
الذي كان يقضيه معإخوانه ف 
حماس وجماعة الإخوان المسلمين. 

تعلق قلبه ئ الآيات القرآنية التي 
تحث وتحرض المسلمين على الجهاد ب 
سبيل الله: وبكى كثيراً لأنه كان بعيداً عن 
اساحة الجهاد؛ فسعى كثيراً حتى يلحق بركب 
المجاهدين على أرض فلسطين: فكان انضمامه إلى 
قوافل المجاهدين. ‏ كتائب الشهيد عز الدين القسام 


العدد الثاني - شباط (فيتراير) 1000م 


عَم 2001, بعد أن توفرت 4 شخضيته؛ الشروط التي وضعتها القيادة العسكرية 
الكتائب القسام. 

لم يمض شهر على العذوانٌ الصهيوني على منطقة حِبَاليَاء وبيت-حانون 
وبيت لاهياء حتى كانت «كتائب الشهيئا عر الدين القسام» تدبر وتخطط للردٌ 
على مجازر وجرائم العدوان الصهيوني؛ بحق أبناء شعبنا ب شمال غزة. فكانت 
العيون القسامية راصدة لفريستها الصهيونية شرق مخيم جباليا بالقرب من 
مقيرة الشهداء؛ راصدة أحد المواقع العسكرية الصهيونية: واختارت المجاهدان؛ 
جهاد أبو سالامة ومحمد المبحوح لاقتحام الموقع والاشتباك مع الجنود الصهاينة 
المتواجدين فيه. وبحمد الله ورعايته تقدم المجاهدان نحو الموقع العسكري عصر 
الأربعاء :700١4-١١-٠١‏ ونجحا # دخوله والتمركز فيه للاشتباك مع الجنود 
الصهاينة: قبل أن يستشهدا موقعين عدداً من القتلى والجرحى 4 صفوف 
الاحتلال. 


الشهيد القسامي جهاد أيو سلامة 

ولد الشهيد القسامي جهاد عبد الحي أبو سلامة ‏ مخيم جيالياء 
بتاريخ 1488/4/17: نشأ وترعرع ف أحضان أسرته المكونة من تسعة 
أفراد. و مدارس وكالة الغوث ف مخيم جباليا تلقى شهيدنا 
القسامي دراسته؛ وأمضى مشواره التعليمي حتى الثانوية 2 
مدرسة أبو عبيدة بن الجراح # بيت لاهيا. ومنذ دراسته الثانوية 
التحق الشهيد بإخوانه من أبناء الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).: فكان أميراً للجنة الاجتماعية. 
التزم شهيدنا القسامي 4 مسجد «العودة إلى الله» وسط 

مخيم جبالياء محافظأاً على صلاة الجماعة: 
وحلقات القرآن الكريم. وكان يتواصل مع 
إخوائه على مدار الساعة؛ يصافحهم 
ويجلس معهم#المسجد. ويدعوهم 

التناول الطعام 2 منزله وهم صائمون. 
.4 عام ٠٠١4‏ كانت بيعته تجماعة 
الإخوان المسلمين قبل استشهاده 
بأشهرء وتعدّق بمسؤوله # الدعوة 
الإسلامية الشهيد القائد حازم فرج 
الله الذي تلقى على يديه المنهج 
الحركي لحركة حماس. والتحق 
المجاهد جهاد ف صفوف «كتائب 
الشهيد عزالدين القسام, ‏ شهر 
حزيران/يونيو من العام .2٠١4‏ ونفذ مع 
الشهيد محمد البحبوح عملية اقتحام أحد 
المواقع العسكرية الصهيونية؛ وقتلا العديد 

من الجنود الصهاينة قبل استشهادهما. 19 


فلسطين المسلمة 777 


الأمين العام المساعد 


اللاتحاد الدولي لنقابات 


العمال العرب لشؤون الاعلام 


فلسطين المسلمة 


كانت بداية المخطط الصهيوني تجاه الأقصى عندما دخل أعضاء ما يسمّى باللجنة 
الداخلية ‏ الكنيست الصهيوني إلى حرم المسجد الأقصى بعد احتلال القدس والضفة 


وغزة عام 1457 لاختيار موقع يخصص لبناء معبد يهودي # ساحة الحرم القدسي 


والاستيلاء بشكل كامل على منطقة الحرم القدسي الشريف. 

وكان على رأس هؤلاء الصهاينة بعض أعضاء الكنيست الصهيوتي أمثال كاهانا و. 
كوهين وعدد آخر يمثلون عتاة المتطرفين الصهاينة» ولكن الشعب الفلسطيني ف مديئة 
القدس العربية بشييه وشيابه ونسائه وأطفاله تصدى لهم بكل شجاعة وعناد وطردهم إلى 
خارج الحرم القدسي الشريف. وبعد أن طرد هؤلاء الصهاينة ذهيوا إلى مقر الكنيستة 
الصهيوني ووقفت النا إلا كوهين تخطب فيهم وتقول «عار ألا يشعر 
الإسرائيلي بالأمان ف أرضه أمام 


عاجلة لتأمين «وصول أعضاء الكنيست الصهيوتي إلى أي مكان من أرض إسرائيل». 

ثم كانت جريمة إحراق المسجد الأقصى بهدف تدميره وتخريبه؛ شفي 1454/8/1١‏ أو رت 
جهات صهيونية لسائح أسترالي يدعى مايكل دنيس روهان بإشعال النار 4 المسجد الأقصى' 

أسفرت هذه الجريمة عن إحراق منبر صلاح الدين بأكمله والسطح الشرقي الجنوبي 

للمسجدا 

وقد اكتفت سلطات الاحتلال الصهيونية باعتقال المجرم وتقديمه إلى محاكمة صورية 
ادعت خلا لها بأنه مجنون وقامت بتبيرئته على هذا الأساس وإطلاق سراحه حيث سافر إلى 
خارج الكيان الصهيوتي لمدة عام؛ عاد بعدها للاستقرار ب فلسطين المحتلة وكأن شيئاً لم 
يحدث. اليوم؛ عادت قضية المسجد الأقصى إلى الصدارة بفعل الحديث عن مخططً 
استيطاني صهيوتي لا شلك نه مدعوم من مياشرة من السلطات الصهيونية لضرب الأقصى 
والاعتداء عليه بحجة عرقلة خطة فك الارتباط: وذلك ل ي المطامع الصهيونية #القدس 
والحرم: 

الذلك قبل أن تتسع المخططات الصهيونية ضد الأقصى ندعو لما يلي: 

.١‏ تحرّك سياسي عربي لمنع العدوان. 

". تحرّك إعلامي شعبي ف كل الأقطار. 
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تحذير رسمي وشعبي عربي وإسلامي مياشر للصها 


المسجد الأقصى الصبارك هي خطر 
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